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ى هذه المرتبة ، وهي البرهنة علالله بعد كتاب   كتاب    قة بأصح  دقيقة متعل   يعالج هذا البحث مسألة: الملخص  
ري ووصوله إلى مرتبة صحيح البخا عية لعلو  و وإثبات هذه المنزلة علميا وموضوعيا، بذكر الأسباب العلمية والموض

شكالية ولذلك كانت إاقد لها، ري وشروط الن  االبحث إلى بيان حدود نقد أحاديث البخق هذه المنزلة، كما تطر  
شروط المتكلم و  ،وحدود نقد أحاديثه، الأسباب الع لمية والموضوعية لعُلو مرتبة صحيح البخاريما هي  :البحث

ن حكما لم يكإلى هذه المرتبة  صحيح البخاريأن وصول  على ةالبرهنوالهدف الأساس من البحث هو  ؟فيها
هان على هذا وسيلة للبر  في كونهتظهر أهمية هذا البحث ، و قنعةاعتباطيا، بل كان لأسباب علمية وموضوعية مُ 

و مرتبة صحيح عل أن   الهدف الأساس، وإثبات صحة طرح  إشكاليته، ومن أهم  النتائج التي توصل إليها البحث:
ار كون الإمام البخاري من أئم ة  الن قد الكبقنعة، من تلك الأسباب:  وموضوعية مُ كانت لأسباب علمية   البخاري

اشتراط و  ،الإمام البخاريّ عاش في العصر الذ هبي للن قد، وكون الذين كانت لهم إحاطة بدقائق علم نقد الحديث
الأسباب  من أهم  و ، لأحاديث كتابهه أئم ة الن قد في زماناستحسان و  الص حة في الأحاديث،البخاري لأعلى مراتب 

بول إلا ما في كتاب البخاري في الجملة، وتلقي الأم ة لأحاديثه بالق ة  ح  إجماع الأئم ة والعلماء على ص  ، لذلك الموجبة
 ،لعلماءا لا يجوز لأحد كائنا من كان انتقاد الأحاديث التي لم ينتقدها أحد من هأن  و  أحرفا يسيرة مما انتقد عليه،

 .لا غير يجوز لمن كانت له الأهلية الكاملة أن يتكلم على الأحاديث المنتقدةو 
 صحيح البخاري، الأسباب العلمية والموضوعية، نقد، شروط الناقد. الكلمات المفتاحية:

  Summary: This research addresses a delicate issue related to the most authentic book after the Book of Allah, 

the Exalted, which is the proof of this rank and the confirmation of this status scientifically and objectively, by 

mentioning the scientific and objective reasons for the high status of Sahih al-Bukhari and its attainment of this 

status. The research also touched upon clarifying the limits of criticizing al-Bukhari’s hadiths and the conditions 

of the critic. Therefore, the research problem was: What are the scientific and objective reasons for the high status 

of Sahih al-Bukhari, the limits of criticizing its hadiths, and the conditions of the critic in them? The main objective 

of the research is to demonstrate that Sahih al-Bukhari’s attainment of this status was not an arbitrary judgment, 

but rather was for convincing scientific and objective reasons. The importance of this research appears in that it is 

a means of demonstrating this basic objective and proving the validity of its problematic presentation. Among the 

most important results reached by the research: that the high status of Sahih al-Bukhari was for convincing 

scientific and objective reasons, including: the fact that Imam al-Bukhari was one of the great imams of criticism 

who had a comprehensive understanding of the intricacies of the science of hadith criticism, the fact that Imam al-

Bukhari lived in the golden age of criticism, al-Bukhari’s requirement of the highest levels of authenticity in 

hadiths, and the approval of the imams of criticism in his time for the hadiths in his book. Among the most 
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important reasons for this are the consensus of the imams and scholars on the authenticity of what is in al-Bukhari’s 

book in general, and the nation’s acceptance of his hadiths with the exception of a few letters of what was criticized 

for it, and that it is not permissible for anyone, whoever he may be, to criticize hadiths that he did not criticize. 

One of the scholars, and it is permissible for anyone with full legal capacity to speak only about the criticized 

hadiths. 
  Keywords: Sahih al-Bukhari, scientific and objective reasons, criticism, critic's conditions. 

يعتبر كتابُ "الجامع الص حيح" للإمام البخاري أرقى ما وصل إليه العملُ البشريُّ في خدمة السُّن ة  الن بوية،  مقدمة:
 تحتفي به،، وما زالت الأم ةُ جمعاء شرقُها وغرُبها وهو بإجماع  العُلماء وأئم ة الإسلام أصحُّ كتاب  بعد كتاب  الله

وتعتني بمضمونه، وتوق  رُ أحاديثهَ، منذ عصر مؤل ف ه إلى الآن، حتى حصل له هذا القبول الذي لم يعُرف لكتاب  بعد  
 .كتاب الله

مون بألسنتنا فقد نشأت نابتةٌ من بني جلدتنا ويتكل  لكن أبى ذلك جماعةٌ من المخذولين وطائفةٌ من المتفيقهين،    
ن  المستشرقين ورضعوا من ضروع الغربيين وغُسلت أدمغتُهم في دهاليز الاستشراق، قد ور ثوُا عن قد ارتموا في أحضا

 أسوارَ  وله وثوابته، فتسلقواين وأصعن في الد  المستشرقين علومَهم وأخذوا عن الت غريبيين مناهجَهم وسخ روا أنفسهم للط  
م الإسلام، فَ قَد مُوا قواعد علو ب الهدم وفؤوسَ القصم، في جهل   الشُّبهات وتمس كوا بقواعد الفلسفات، وحملوا معاولَ 

وا من الط عن في الدين وخصوصا ما كان منه في سُن ة سيد المرسلين، وقد س  -المستشرقين-على ما قدَمَ عليه القوم
 منهجًا لهم. أنفسهم بالحداثيين، اتخذوا الطعن في السُّن ة

وكان أكثرُ كتب  ومصادر  السُّن ة هجومًا من هؤلاء صحيحُ الإمام البخاري، فهجومُ الحداثيين على الص حيحين    
 عموما وصحيح البخاري على وجه الخصوص لا يساويه بل ولا يقاربهُ هجوم على بقية كتب السُّن ة.

لط عن مهما اد عوْا الموضوعية، فمقصدهم هو ا ومقصود هؤلاء من الط عن في صحيح البخاري واضح لكل  ذي لب     
للط عن فيه وشو شوا على عقول كثير  من الن اس ممن ينتسب للإسلام وا ، فإذا تصد  في أصح  كتاب  بعد كتاب  الله

كَ في ك  وخصوصا ما يعرف بالطبقة المثقفة، فسيكون بعد ذلك الط عن في بقية كتب الس نة أمرا ميسورا، لأن ه إذا شُ 
 ون هباءً منثورا. بدعوى أو بأخرى، فمعناه أن  ما هو دونه في القو ة سيكأحاديثه  من كثير  وطعُ نَ في   أصح  كُتب  السُّن ة  

تكن لبخاري لم ا أن  عُلُوَ مرتبة  صحيح-وهم أبعد الن اس عن منهج المحدثين الن قدي-ا لا يعلمه هؤلاءلكن مم     
لسواد عيون البخاري، ولا لجنس البخاري أو لعرقه أو لبلده، كما أن ه ما كان لأئم ة  الإسلام وعلمائه أن يداهنوا 

ه كانت وهم أشدُّ الن اس اتصافا بالموضوعية والن صيحة للد ين، بل إن  علوَ مرتبت ،أو يحابوه ويتحي زوا لهالبخاري 
سلمون في أعلى هرم السُّن ة ويتربع على عرش كتُب ها، جعلت العلماء يذعنون له ويلأسباب  علمية وموضوعية جعلته 

 لإتقانه.
ومع ذلك، فمهما بلغ العمل البشري من الكمال ومهما حُرص فيه على الإتقان إلا أن  الوهم والخطأ والس هو    

دَتْ بعضُ الهنات، وأبى الله إلا أن تكون العصمة لكتنسانوالغلطَ، يطرأ على عمل بني الإ في عمل  ابه، فقد وُج 
ومن  ،الإمام البخاري انتقد العلماء بعض مواضع ه، وهي يسيرة تعُد على الأصابع، وكفى بالمرء نبلا أن تُ عَد  معائ بُه

م ات فقوا على علو مرتبة صحيح البخاري ورفعة مكانته وصح ة أحاديثه في الغالب الأ كثر، عَدْل  عُلَماء  الإسلام أنَّ 
م في الوقت نفسه قالوا إن  فيه أحرفا يسيرة مما يمكن الأخذ فيها والر د، فاستثنوا أحرفا يسيرة من الإجماع  إلا أنَّ 
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 .هالحاصل على صحة أحاديث
أن أتعر ض في هذه المداخلة المقد مة للمؤتمر ضمن المحور الخامس منه إلى الأسباب العلمية  ومن هذا المنطلق أردتُ    

ا بالت نبيه على مسألتين هوالموضوعية التي جعلت صحيح الإمام البخاري في تلك المرتبة العلي ة والمكانة الر فيعة، ثم  أتبُ عُ 
 ويعطى حقُّة الوسط دون شطط  وتقصير أو إفراط بإنصاف  بهما يكتمل الحكم على مكانة هذا الكتاب  مهمتين

ن أن ينقد ك  تموتفريط: وهاتان المسألتان هما: ما هي حدود نقد صحيح البخاري؟ أي ما هو المجال الذي يجوز للمُ 
 وأحسب أن   ؟شروط المتكلم في أحاديث البخاري المنتقدةفيه أحاديث صحيح البخاري؟ والمسألة الث انية: ما هي 

، ولذلك جاء عنوان بمعالجة هاتين المسألة تبعًا لصلب الموضوع نُ نْز ل صحيح الإمام البخاري منزلته التي أنزلها الله
 لاثة.البحث وإشكالية متضمنة لهذه العناصر الث  

وشروط المتكلم  ،وحدود نقد أحاديثه، الأسباب الع لمية والموضوعية لعُلو مرتبة صحيح البخاري" فهو: أمَّا عنوانه   
 ".فيها
، وهل البخاري عُلو مرتبة صحيحالتي أد ت إلى الأسباب الع لمية والموضوعية ما هي  فهي: وأمَّا إشكالية البحث   

ما و معنى ذلك أن  هذا الكتاب ليس فيه بعض النقص إن صح  التعبير؟ فإذا وجد، ما هي يا ترى تلك الهفوات، 
بعد ذلك ما هي  صحيح البخاري؟ ثم نقد أحاديثالمتمكن أن يخوض فيها بالن سبة لالتي يجوز للباحث دود هي الح

 شروط المتكلم في الأحاديث المنتقدة؟
 من طلبة العلم قا بمسألة دقيقة  مهم ة غاب تفصيلها على كثير  كونه متعل  في   ة البحثتظهر أهمي   البحث: ة  أهميَّ    

ته عن بقية كتب ز لماذا كان صحيح البخاري بهذه المرتبة، وما ميزته التي مي  فضلا عن المستشرقين والحداثيين، وهي 
ه وإشكاليته. ةكما تظهر أهمي    السُّن ة؟   هذا البحث في كونه وسيلة للبرهان على أهداف البحث وإثبات صحة طرح 

 ها:يصبو البحث إلى تحقيق  جملة من الأهداف من أهم   أهداف البحث:   
ليس أمرا  بعد كتاب الله كتاب    أصح  إلى هذه المرتبة حتى أصبح صحيح البخاري أن وصول  علىالبرهنة -   

 عشوائيا ولا اعتباطيا، بل كان لأسباب علمية وموضوعية مقنعة.
 من جوانب جهود المحد ثين في حفظ السُّن ة وتدوينها وتصنيفها وتنقيتها من كل  دخيل. الكشف عن جانب  -   
لأسباب، لكن قد ا ذكر فيه جميعُ  بحث  بهذا العنوان في هذا الباب، ولا كتاب   لم أقف على ابقة:راسات السَّ الد     

 راسات المعاصرة.ذكرت الأسباب مفرقة في كتب المصطلح وعلوم الحديث وبعض الد  
 :حثينمت البحث إلى ثلاثة مبوللجواب على إشكالية البحث قس   خطَّة البحث:   
 .الأسباب الع لمية والموضوعية لعُلو مرتبة صحيح البخاري ل:الأو  المبحث    
 .وشروط المتكلم فيها صحيح البخاري حدود نقد أحاديث اني:المبحث الث     
 صحيح البخاري حدود نقد أحاديثل: المطلب الأو     
 المطلب الث اني: شروط المتكلم في أحاديث البخاري المنتقدة.   
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م الت نبي ي.الأسباب العِلمية والموضوعية لع لو مرتبة صحيح البخار  الأوَّل:المبحث     ه أن  علوَ مرتبة  تقد 
اة وما كان الث ناء على أحاديث كتابه محابالبخاري، لأجل  شخص  تكنأحاديث صحيح البخاري عند العلماء لم 

ه ما كان لأئم ة  الإسلام كما أن  له أو تحي ُّزاً لجنابه، وما كانت المكانة التي تبوأتها أحاديثه حكما اعتباطيا أو عشوائيا،  
ضوعية والن صيحة للد ين، و صافا بالموعلمائه أن يداهنوا البخاري أو يحابوه ويتحي زوا له أو يقل دوه وهم أشدُّ الن اس ات  

 السُّن ة.كتب كانت لأسباب  علمية وموضوعية جعلته في أعلى هرم    ابل إن  علوَ مرتبته
التي جعلت أحاديث البخاري تتبوأ هذه المكانة وتصل إلى  تلك الأسباب وسنتناول في هذا المبحث بإذن الله   

 هذه المنزلة.
ديث الذين كانت لهم إحاطة بدقائق علم نقد الحالنَّقد الكبار  من أئمَّةِ  البخاريالإمام السَّبب الأوَّل: كون    

ه والمقصود بهذا الس بب أن  الإمامَ البخاري  له الأهلية الكاملة للن قد، فقد وصل في .ومعرفة بصحيحه من سقيمه
ما مكن ه  ،خبايا الر واياتو  معرفة بدقائق علم الن قدإلى مرتبة  علي ة ومنزلة مرتفعة، بل كان في القم ة والذ روة، وكان ذا 

وتصنيف  أصح    البخاري  هذا العلم وهي أه لخدمة سن ة  الن بي   رزَقَ  من تمييز صحيح الر وايات من سقيمها، فالله
 .كتاب بعد كتاب الله

والمتأم ل في سيرة الإمام البخاري يجزم أن  الر جل قد وصل حقًّا إلى ذروة الن قد وأصبح من الأئم ة الكبار الذين لا    
مجازفة ولا ضربا من الخيال ولا شيئا من  خلقه لهذا الأمر، وليس هذا يُشَقُّ لهم في هذا الميدان غُبار، وأن  الله

 .بل هذا واقعُ الحال، وهو ليس بالمعصوم لكن هذه هي منزلته التي أنزله الله ،ضكما يد عيه البع  الأساطير
هذه  أقوال الأئم ة فيه، تدلل على إثباتو  وسنضرب لهذا الأمر أمثلة، ونذكر نُ تَفا من سيرة هذا الإمام وأخباره   

 .ةالمنزلة، وتثبيت هذه المرتب
سائله، ومعرفة خباياه والاط لاع على دقائقه والت مكُّن من مكان الإمام البخاري فريدَ عصره في طلب علم الحديث     

هي أه لأمر  عظيم سيقوم به، حيث توفرت فيه شروط أهلية النقد،  والمتأمل في سيرة هذا الر جل يرى كيف أن  الله
 فيه.  وهيئت له أسباب إتقانه وظروف الت مكُّن

 ديث وأشعارَ بلغ الن باهة في سن  مبكرة وحفظ القرآن وكثيرا من الأحاالن باغة والفطنة في صغره، فقد ظهرت عليه    
 من الص غر، قال اخلي تدلُّ على نبوغه ومعرفتهوأحوال العرب في بلدته وهو صغير، وقصته المعروفة مع شيخه الد  

لحديث؟ قاَلَ: في طلب ا كيف كان بدء أمرك    :د بن إساعيل البخاريالله محم  قلت لأبي عبد "اق: الور  أبو جعفر 
قاَلَ: وكم أتي عليك إذ ذاك؟ قال: عشر سنين أو أقل، ثم خرجت من  ،ابالكت  في وأنا الحديث  حفظَ  ألهمتُ 

يان عن أبي الزبير عن سف :اسللن  ه، وَقاَلَ يوما: فيما كان يقرأ اخلي وغير  الكتاب بعد العشر فجعلت اختلف إلى الد  
لأصل إن كان عندك، فقلت له: ارجع إلى ا ،فانتهرني ،أبا الزبير لم يرو عن إبراهيم يا أبا فلان إن   :فقلت له ،إبراهيم

القلم مني وأحكم   فأخذ ،ثم خرج فقال لي: كيف هو يا غلام؟ قلت هو الزبير بن عدي بن إبراهيم ،فدخل ونظر فيه
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أبو  ، وقال1ابن كم كنت إذ رددت عليه؟ فقال ابن إحدى عشرة" :فقال له بعض أصحابه ،صدقتكتابه فقال 
قبل  د بن سلام البيكندي، فقال لي: لو جئتكنت عند محم    سعت سليم بن مجاهد يقول:"كذلك:   اقالور  جعفر 

ذي تقول أنا أحفظ فقلت: أنت ال، قاَلَ: فخرجت في طلبه حتى لقيته ،يحفظ سبعين ألف حديث اصبي  يت ألر 
مولد أكثرهم  ابعين إلا عرفتُ حابة أو الت  سبعين ألف حديث؟ قاَلَ: نعم، وأكثر منه، ولا أجيئك بحديث من الص  

ا عن  ابعين إلا ولي في ذلك أصل، أحفظ حفظحابة أو الت  ووفاتهم ومساكنهم، ولست أروي حديثا من حديث الص  
 ."2ل ه  كتاب الله وسنة رَسُول ال

وحفظ كتبَ أهل  الحديث وأهل  الرأي وهو في سن  صغيرة، قال البخاري: "فلم ا طعنت في ست عشرة سنة    
" اريخ الكبيرف كتابه "الت  ، بل وقد أل  3"-يعني أصحاب الرأي-حفظت كتب ابن المبارك ووكيع وعرفت كلام هؤلاء

 فلما طعنت في ثمان عشرة جعلتُ "ة، قال البخاري: وهو لم يكمل العشرين سن 4الذي يعتبر أعجوبة في ذلك الوقت
إذ ذاك « اريخاب الت  كت» فتُ ابعين وأقاويلهم، وذلك أيام عبيد الله بن موسى، وصن  حابة والت  الص  ل أصنف فضائ
هت تطويل  كر ة، إلا أني  إلا وله عندي قص  « التاريخ»اسم في  وَقاَلَ: قل  ، في الليالي المقمرة سولعند قبر الر  

 .5"الكتاب
دان ودخل أمصار في البل ، رحلورحل رحمه الله تعالى وهو صغيٌر واستمرت رحلته، وداوم عليها في أغلب عُمره   

ينتقي وينُاظر ويذاكر، مع و العلم والحديث في وقته، يتتب ع الر وايات، ويكتب عن الشُّيوخ وينتخب، ويحفظ الأوجه، 
د الحجاز والعراق والش ام ومصر وخراسان وما وراء الن هر، وترد  فدخل وفهم، وعلم وفقه،  حضور ذهن وقلب، ومعرفة  

الحجاز  ، وبقي فيت، وأتى بغداد ثمان مرامرات دخل البصرة، هامن هذه الأمصار مرارا، واستوطن أغلب على مدن  
عاصم  أبيو  هذه الأمصار، وتهيأ له من الشُّيوخ ما لم يتهيأ لأقران ه، فأخذ عن المكي  بن إبراهيم، لقي الكبار في سنين

وقتيبة بن سعيد،  ،المروزي عبدانالن بيل ومحم د بن عبد الله الأنصاري، وهؤلاء شيوخه في الثُّلاثيات، وأخذ عن 
الوليد  سلم، وأبيبن م بوذكي، وعفانسلمة الت   نعيم الفضل بن دكين، وسليمان بن حرب، وأبي ، وأبيوالفريابي

، وعلي بن المديني وبه تأثر وتخر ج عليه، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وزهير بن حرب، ومحم د بن الطيالسي
ن غيلان، وغيرهم  نيسي، ومحمود ببشار، ومسد د بن مسرهد، وعبد الله بن مسلمة القعنبي، وعبد الله بن يوسف الت  

 ير. كث
، حسن الطلب فيه، هكبير في  ة عالية ونَّم  شيء، ذا هم  ه كان الإمام البخاري مُكبًّا على كتابة العلم لا يشغله عن    

-يعني: الفريابي-د بن يوسفكنا عند محم  "ضر: هانئ بن الن   لق لهذا الأمر، قالوقد تميز بذلك بين أقرانه، كأن ه خُ 

                                                           
 (.479(، وهدي الساري)ص 50(، هداية الساري)ص 2/7تاريخ بغداد) - 1
 .(2/24تاريخ بغداد) - 2
  (.479(، هدي الساري)ص 51(، هداية الساري)ص 12/393(، سير أعلام النبلاء)2/7تاريخ بغداد) - 3
 .(12/403(، وسير أعلام النبلاء)2/8تاريخ بغداد)ينظر:  – 4
 وت.الفرصاد قيل هو الت (.479(، هدي الساري)ص 51(، هداية الساري)ص 12/400(، سير أعلام النبلاء)2/7تاريخ بغداد) - 5
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د بن إساعيل معنا، وكان لا يزاحمنا في شيء مما ونحوه، وكان محم   6الشباب في أكل الفرصادا نتنزه فعل وكن   ،امبالش  
خلي، فأخبره اسعت أبا عبد الله يقول: كان شيخ يمر بنا في مجلس الد  "الور اق:  قال، و 7"على العلم بُّ ك  نحن فيه، ويُ 

 أبو جاد، هو يقول لي يوما: يا أبا عبد الله، رئيسنا في، وأخبره بقولهم، فإذا حيحة مما يعرض علي  بالأحاديث الص  
أبا عبد الله شرب دواء الحفظ يقال له: بلاذر، فقلت له يوما خلوة: هل من دواء يشربه الرجل،  وقال: بلغني أن  

ومداومة ل، ج، وقال: لا أعلم شيئا أنفع للحفظ من نَّمة الر  أقبل علي   فقال: لا أعلم، ثم   فينتفع به للحفظ؟
 ، وقال9"فهأنز  رجل   د للحديث طلبنا، كان إذا نظر في حديث  طلب محم   هُ ب  شْ لم يكن يُ ": الدارمي ، وقال8"ظرالن  
  .10"د بن إساعيل، كان لا يدع أصلا ولا فرعا إلا قلعها يحسن طلب الحديث مثل محم  ما رأيت أحدً "وري: الدُّ 
ل ه  وترحاله، حالبخاريُّ في الحرص على علم نقد  وبقي    تى حص ل من الحديث والن هم فيه، يطلبه في ليله ونَّاره وح 

أحفظ »أمرا جليلا، وأصبح حافظا مبرزا ومتقنا متمي زا، قال عن نفسه:  الْمرويات أمرا عظيما، وحفظ من الأسانيد
قدم "يكندي: الب الحسين بنُ  عليُّ وقال ، 11«مائة ألف حديث صحيح، وأعرف مائتي ألف حديث غير صحيح

من  فقال رجلٌ  ،ف عنه من المشايخ أحد، فتذاكرنا عندهإساعيل، فاجتمعنا عنده ولم يكن يتخل   بنُ  دُ علينا محم  
 ،: سعت إسحاق بن راهويه يقول: كأني أنظر إلى سبعين ألف حديث من كتابي-أراه حامد بن حفص-أصحابنا

 ،ل في هذا الزمان من ينظر إلى مائتي ألف حديث من كتابهقاَلَ فقال محمد بن إساعيل: أو تعجب من هذا؟ لع
ائة بست  عشرة سنة، خر جْتُه من ستم« الصحاح»صن  فْتُ كتابي : »ال البخاري أيضاوق، 12"ني به نفسها عَ وإنّ  

د ة  حفظه وكثرة روايته: إن  حديثا لا يعرفه محم د »13ألف حديث، وجعلته حجة فيما بيني وبين الله  ، حتى  قيل لش 
الإمام  وأصبح، 14إساعيل ليس بحديث" بنُ  دُ لا يعرفه محم   حديثٌ الفلاس: " قالبن إساعيل فليس بحديث، 

عن ألف شيخ  تبتكحفظاً، قال البخاري: " يحفظها يَ تَتَب عُ أحاديث الشيوخ فيكتبها حديثا حديثا، ثم   البخاري
أبي حاتم  بنُ  دُ محم  ، وقال 15"واحد منهم عشرة آلاف وأكثر، ما عندي حديث إلا أذكر إسناده وأكثر، عن كل  

شرة آلاف حديث ا عأنَ  س؟ تركتُ ل  دَ حديث، فقال: يا أبا فلان، تراني أُ  إساعيل عن خبر   بنُ  دُ سئل محم  ": الوراق

                                                           
 الفرصاد قيل هو التوت. - 6
 (.55(، هداية الساري)ص 12/405سير أعلام النبلاء) - 7
 (.12/406سير أعلام النبلاء) - 8
 (.12/427سير أعلام النبلاء) - 9

 (.55(، هداية الساري)ص 12/406سير أعلام النبلاء) - 10
 (.3/962الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي) - 11
 (.12/416(، سير أعلام النبلاء)2/25بغداد)تاريخ  - 12
 (.2/185الجامع للخطيب) - 13
 (.87(، هداية الساري)ص 12/420(، وسير أعلام النبلاء)2/18تاريخ بغداد ) -14
لاف زيادة: "عن كل  واحد منهم عشرة آالأخيرين  (، وليس في54هداية الساري)ص ، (2/11(، تاريخ بغداد)12/407سير أعلام النبلاء) - 15

 وأكثر".
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 . 16"منه لغيره لي فيه نظر لي فيه نظر، وتركت مثله أو أكثر لرجل  
عن كل  ما  هابذةالجالإمام البخاري وغيره من ا، بل لقد فت ش لكن الحفظ وحده لا يكفي ولا يجعل صاحبه ناقدً 

اطلع على فيتعلق بتلك المحفوظات والر وايات من الأحوال التي تروى بها، ومن الأوجه التي يحتمل أن تكون عليها، 
واية واب الر  بذلك ص فعرفخفايا الر وايات وعرف دقيق الن قد، واكتشف خفي  العلل وعَل م أين يكمن الخلل، 

، عَنْ مُوسَ  حَد يثُ قرُ ءَ عليه  ،طئها، وحفظ صحيحها من سقيمهاوخَ  ى بْن  عُقْبَةَ، حَج اج  بْن  مُحَم د ، عَن  ابْن  جُرَيْج 
، عَنْ أبَ يه  عَنْ أَبي  هُرَيْ رةََ، عَن  الن بي    حَد ثَني  سُهَيْلُ  قاَلَ: "كَف ارةَُ الْمَجْل س  وَالل غْو  إ ذَا قاَمَ الْعَبْدُ أَنْ  بْنُ أَبي  صَال ح 

َمْد كَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إ لَهَ إ لا  الل هُ أَسْتَ غْف رُكَ وَأتَوُبُ إ   نْ يَا "مُسْل مٌ: الإمام يْكَ فَ قَالَ لَهُ لَ يَ قُولَ: سُبْحَانَكَ الل هُم  وَبح  في  الدُّ
سْنَاد  حَد يثٌ في   ذََا الْإ  نْ يَا؟ فَ قَالَ أَحْسَنُ م نْ هَذَا الحَْد يث  ابْنُ جُرَيْج  عَنْ مُوسَى بْن  عُقْبَةَ عَنْ سُهَيْل  يُ عْرَفُ به   الدُّ

دُ بْنُ إ سْاَع يلَ: إ لا  أنَ هُ مَعْلُولٌ، اسْتُ رْ مَا سَتَ رَ الل هُ، هَذَا  قاَلَ مُسْل مٌ لَا إ لَهَ إ لا  الل هُ، وَارْتَ عَدَ، أَخْبَ رَني  ب ه ؟ قاَلَ: مُحَم 
، فأََلََ  عَلَيْه  وَقَ ب لَ رأَْسَ الْخلَْقُ  حَد يثٌ جَل يلٌ رُو يَ عَنْ حَج اج  بْن  مُحَم د   يَ، فَ قَالَ: اكْتُبْ هُ وكََادَ أنَْ يَ بْك  ، عَن  ابْن  جُرَيْج 

ثَ نَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ عَوْن   ثَ نَا وُهَيْبٌ، حَد  ثَ نَا مُوسَى بْنُ إ سْاَع يلَ حَد  قاَلَ: قاَلَ ن  عَبْد  الل ه  بْ إ نْ كَانَ وَلَا بدُ ، حَد 
نْ يَا م   ،«كَف ارةَُ الْمَجْل س  » :رَسُولُ الل ه   دٌ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَيْسَ في  الدُّ   .17ثْ لُكَ"فَ قَالَ لَهُ مُسْل مٌ: لَا يُ بْغ ضُكَ إ لا  حَاس 

يقول إمام الأئم ة محم د بن إسحاق بن خزيمة: "ما من أعلم خلق الله بالحديث وعلله،  الإمام البخاريفكان    
. قال محم د بن 18د بن إساعيل البخاري"ولا أعرف به من محم   ماء أحفظ لحديث رسول اللهرأيت تحت أديم الس  

طاهر المقدسي معل قا على كلمة ابن خزيمة: "وحسبك بإمام الأئم ة ابن خزيمة يقول فيه هذا القول مع لقيه الأئم ة 
سهم في عنفوان شبابه، أنف والمشايخ شرقاً وغرباً، ولا عجب فيه، فإن  المشايخ قاطبة أجمعوا على قدمه، وقَد مُوُه على

اء قد رأيت العلم": الدارميعَبْد الله بْن عَبْد الر حْمَن وقال ، 19وابن خزيمة إنّا رآه عند كبره وتفرده في هذا الشأن"
وقال محم دُ ، 20"بالحرمين والحجاز والشام والعراقين، فما رأيت فيهم أجمع من أبي عبد الله محمد بن إساعيل البخاري

د سا بين يدي محم  جال سعت إبراهيم الخواص، مستملي صدقة، يقول: رأيت أبا زرعة كالصبي   حاتم الوراق: "بنُ أبي
د بن يعقوب الحافظ يقول: سعت أبي يقول: سعت محم  "الحاكم: ، وقال 21"بن إساعيل، يسأله عن علل الحديث

 ولمَْ مذي وهو من تلاميذه: "وقال أبو عيسى التر  ، 22"بي  البخاري يسأله سؤال الص   اج بين يديْ الحج   بنَ  رأيت مسلمَ 

                                                           
 ( وفيه تصرف مخل في الهداية.74-73(، هداية الساري)ص 2/25تاريخ بغداد) - 16
( بسياق مغاير لهذا، وفي روايته 114-113(، وأخرج القصة الحاكم معرفة علوم الحديث)ص 2/28(، وتاريخ بغداد)961-3/959الإرشاد) - 17

 (.721-2/718)ربن حجبعض ما لا يستقيم، وينظر: النكت على كتاب ابن الصلاح لا
 (.52/65تاريخ دمشق) - 18
 (.1/70تهذيب الأساء واللغات للنووي) - 19
 (.94(، هداية الساري)ص 12/432(، وسير أعلام النبلاء)2/28تاريخ بغداد) - 20
 (.12/407سير أعلام النبلاء) - 21
 (.12/432سير أعلام النبلاء) - 22
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نْ محَُ أرََ أَحَدًا  رُاَسَانَ في  مَعْنَى الْع لَل  وَالت ار يخ  وَمَعْر فَة  الْأَسَان يد  كَب يَر أَحَد  أَعْلَمَ م   .23"م د  بْن  إ سْاَع يلَ ب الْع راَق  وَلَا بِ 
 رفة، وهذا الذي أوصله إلى مرتبة الن قد حقا وجعله إماما فيه صدقا، بل أصبح فريدَ فجمع الإمام بين الحفظ والمع   

قال الحازمي: "أم ا البخاري فكان وحيد دهره وقريع عصره إتقانا وانتقادا وبحثا ، عصره ووحيدَ دهره في هذا العلم
 .24في هذا الباب" وسبرا، وبعد إحاطة العلم بمكانته من هذا الشأن لا سبيل إلى الاعتراض عليه

تى أصبح إماما ح في الاهتمام بالن قد وبمعرفة الأوهام والأخطاء وبمعرفة كل ما يتعلق بالر واياتالبخاري  بالغوقد    
لا يبُارى وناقدا لا يجارى وجهبذا لا يوازى وفارسا قل  فرسانهُ، وقد تخر ج عن إمام العلل علي  بن المديني، وكان يجُ لُّه 

ا قيل له: " ويعترف أي  25"حي، فأجالسهاشتهي أن أقدم العراق، وعلي بْن عَبْد الل ه تشتهي؟ قاَلَ: ما بفضله، ولَم 
ابن  إلا عند علي   ما استصغرت نفسي عند أحد  مر ة أخرى، ومع ذلك كان يُ غْر بُ عنه أحيانا، قال البخاري: "

ورجعوا  ،، واعترفوا بعلمه ومعرفتهمن شيوخه الأئمة وجهابذة النقاد دان له كبارُ ، 26"عليه بُ ر  غْ أُ المديني، وربما كنت 
 إساعيل حاضرٌ  بنُ  دُ م  ومح ،ا بنيسابور عند إسحاق بن راهويها يومً كن  ": قال بكر المدينيقال أبو إليه في بعض أموره، 

فَ قَالَ له  ،عطاء الكيخاراني بي  ، وكان دون صاحب الن  بي  من أحاديث الن   إسحاق بحديث   في المجلس، فمر  
ل م نْ أَصْحَاب  جأبي سفيان بعث هذا الر   باليمن كان معاوية بنُ  إسحاق: يا أبا عَبْد الل ه  أيش كيخاران؟ قاَلَ: قريةٌ 

قال ، و 27م"و ك قد شهدت القفَ قَالَ له إسحاق: يا أبا عَبْد الل ه  كأن   ،إ لَى اليمن فسمع منه عطاء حديثين الن بي   
عرفه، إلى أن قاَلَ فلا ي ،سلام بنَ  دَ بن المديني يسألني عن شيوخ خراسان، فكنت أذكر له محم   كان عليُّ البخاري: "

بل كان شيوخه يهابونه فضلا عن أقرانه لعلمهم ، 28"ضالي يوما: يا أبا عبد الل ه كل من أثنيت عليه فهو عندنا الر  
من أصحاب الحديث مثل: سعيد بن أبي مريم، ونعيم  29الرتوت إن  "إبراهيم بن محمد بن سلام:  بمعرفته ونقده، قال

بن ميمون  بمكة، ومحمد اج بن منهال، وإساعيل بن أبي أويس، والعدني، والحسن الخلالبن حماد، والحميدي، وحج  
وا يهابون ، وإبراهيم بن موسى الفراء، كاند بن العلاء، والأشج، وإبراهيم بن المنذر الحزاميصاحب ابن عيينة، ومحم  

فرأيت  ،المديني بنَ  علي   أتيتُ "نوح:  بنُ  فتحُ  ، وقال30"د بن إساعيل، ويقضون له على أنفسهم في المعرفة والنظرمحم  
لو " أحمد بن نصر الخف اف: ، وقال31"ه يهابهالتفت إليه كأن   ثَ إساعيل جالسا عن يمينه، وكان إذا حد   بنَ  محمّدَ 

 .32"رعبادخل محمد بن إساعيل البخاري من هذا الباب لملئت منه 
                                                           

 بشار(.طبعة  6/229العلل الذي في الجامع) - 23
 (.183شروط الأئمة الخمسة ضمن ثلاث رسائل في علم مصطلح الحديث)ص  - 24
 (.11/461(، وتاريخ بغداد)1/53المجروحين) - 25
 (.85(، هداية الساري)ص 12/411(، سير أعلام النبلاء)2/17تاريخ بغداد) - 26
 (.85(، هداية الساري)ص 12/415(، وسير أعلام النبلاء)2/8تاريخ بغداد) - 27
 (.86(، هداية الساري)ص 2/17تاريخ بغداد) - 28
 .(82)ص لابن حجر هداية الساريينظر: الرتوت: الرؤساء،  - 29
 (.82(، هداية الساري)ص 12/425سير أعلام النبلاء) - 30
 (.86(، هداية الساري)ص 2/18تاريخ بغداد) - 31
 (.98(، هداية الساري)ص 52/87(، تاريخ دمشق)2/27تاريخ بغداد) - 32
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وقد حرص العلماء والأئم ة على أن يُ غْر بوُا عن البخاري ويتفر دُوا عنه فلم يتمكنُّوا من ذلك وأعياهم أن يجدوا له    
-ازيباس الر  الفضل بن العسعت " :د بن حريثبكر محم   وأب يغرب عليهم، قال كانهو من  حديثا لا يعرفه، بل 

اعيل، فاستقبلني إسبن محمد إساعيل؟ فقال: لم أكن التقيت مع بن د محم  زرعة أم وسألته فقلت: أيهما أحفظ أبو 
 ،قاَلَ وجهدت الجهد على أن أجيء بحديث لا يعرفه فما أمكنني، ما بين حلوان وبغداد، قاَلَ: فرجعت معه مرحلة

أبا بكر بن أبي شيبة،  حضرتُ "محمد بن سلام:  بنُ  إبراهيمُ  وقال، 33"د شعرهزرعة عدَ على أبي  بُ ر  غْ أُ نا أقاَلَ: و 
د عليه، فأغرب قبل محم  أ فرأيت رجلا يقول في مجلسه: ناظر أبو بكر أبا عبد الله في أحاديث سفيان، فعرف كلها، ثم  

ه يريد ها هنا إلا أن-والبازل الجمل المسن-البازلفكان أبو بكر بعد ذلك يقول: ذاك الفتى ، عليه مائتي حديث
لإغراب عليه، وه بمحاولة ازُ ج  عْ ، بل كان يجتمع عليه الجماعة من أهل المعرفة لهذا الش أن لي ُ 34"البصير بالعلم، الشجاع
لفلاس بحديث، ا عمرو بن علي   قال البخاري: "ذاكرني أصحابُ  وتقدُّمه في هذا الش أن، لع لْم هم بمعرفته وحفظه

يث فلم فقالوا له ذاكرنا محمد بن إساعيل البخاريّ بحد ،ساروا إلى عمرو ابن عليك، و فسرُّوا بذل ،فقلت: لا أعرفه
بل بلغ من حرص العلماء على ، 35بن إساعيل ليس بحديث" دُ لا يعرفه محم   فقال عمرو ابن علي: حديثٌ ، يعرفه

ق عُوه في الز لل أو يأخذوا عنه مذم ة وخطأ في هذا الش أن أنْ امتحنوه في حفظه الاهتمام بهذا الإمام ومحاولة أن يوُ 
ن يطلبون مم   سعت أبا الأزهر يقول: كان بسمرقند أربع مائة" :مجاهد ليم بنَ سُ  قالواختبروه في فهمه ومعرفته، فقد 

عراق، وإسناد ام في إسناد الفأدخلوا إسناد الش  د بن إساعيل، وا مغالطة محم  ام، وأحبُّ الحديث، فاجتمعوا سبعة أي  
وهذا عجبٌ، ونحوه قصة اختبار ، 36"تعلقوا منه بسقطة لا في الإسناد، ولا في المتناليمن في إسناد الحرمين، فما 

     .37"فأَقر لَهُ الن اس ب الحْ فْظ  وَالْعلم وأذعنوا لَهُ ب الْفَضْل  ، وفي آخرها: "أهل بغداد
ي قد يدلُّ على أن  الإمام البخار كفاية، وهو ما وصل إليه هذا الإمام من معرفة بهذا الش أن  وما ذكرناه بِصوص    

ه بذلك تبو أ مكانة كبيرة في الن قد ووصل إلى مرتبة عَلي ة  فيه، وأصبح من المقد مين فيه بين الن ُّق اد الكبار، وقد اعترف ل
البصرة،  تُ دخل: "افعيالش   ضرمحمود بن الن  يقول القريب والبعيد والشُّيوخ والت لاميذ، حتى قد موه على أنفسهم، 

، وقال 38"وه على أنفسهملُ إساعيل فض  بن د محم  فكلما جرى ذكر  ،هاام، والحجاز، والكوفة، ورأيت علماءَ والش  
موسى ، وقال 39"وأشار بيده إلى محمد بن إساعيل، بعيني شابا أبصر من هذا ما رأيتُ ": وهو من شيوخه عبدان

 د بن إساعيل آخر ما قدرواالإسلام اجتمعوا على أن ينصبوا مثل محم   أهلَ  عندي لو أن  "ال: بن هارون الحم  

                                                           
 (.96(، هداية الساري)ص 12/434(، وسير أعلام النبلاء)52/65و 48/346(، وتاريخ دمشق)2/23تاريخ بغداد) - 33
 (.12/425سير أعلام النبلاء) - 34
 (.87هداية الساري)ص ، (2/18تاريخ بغداد ) -35
 (.114(، هداية الساري)ص 12/411سير أعلام النبلاء) - 36
 (.54-52أسامي من روى عنهم محمد بن إساعيل البخاري من مشايخه )في جامعه الصحيح، لابن عدي)ص ينظر:  - 37
 (.95-94(، هداية الساري)ص 12/422(، سير أعلام النبلاء)2/19تاريخ بغداد) - 38
 (.2/24تاريخ بغداد) - 39
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ما ": بنُدار ، وقال41"د بن إساعيلما أخرجت خراسان مثل محم  شيوخه: " ، وقال أحمد بن حنبل وهو من40"عليه
 إساعيل أعلم في الحديث د بنُ محم  "اف: عمرو أحمد بن نصر الخف  أبو  وقال ،42ل"قدم علينا مثل محمد بن إساعي

سعت محمد : إسحاق بن أحمد بن زيرك، وقال 43"بعشرين درجة امن إسحاق بن راهويه، وأحمد بن حنبل، وغيرهم
م رجل في سنة سبع وأربعين ومائتين يقدم عليك: "-، وهو من أقران البخاريازيالر  هو أبو حاتم -بن إدريس الرازي

يل د بن إساعفقدم علينا بعد ذلك محم  ، منه ولا قدم العراق أعلم منهمن أهل خراسان لم يخرج منها أحفظ 
 .44"بأشهر

ل علي بن المديني وأحمد نعة مثق بالن قد وشهد له شيوخه أهل الص  قلت: فإمامٌ قد بلغ هذا المبلغ في العلم وما تعل     
 لام البيكنديبن سعيد ومحمد بن س بن حنبل ويحيى بن معين وبندار محم د بن بشار وإسحاق بن راهوية وقتيبة

وغيرهم، بل وكانوا يهابونه، وشهد له أقرانه مثل الدارمي عبد الله بن عبد الرحمن وصالَ بن محم د جزرة وأبي حاتم 
مذي، يقال عنه بأن ه إنسان عادي؟ لا، والله ليس عاديا، بل هو إمامٌ ناقد  الر ازي، وتلاميذه مثل الإمام مسلم والتر 

 من الفهم والمعرفة. وصل مرتبة في النقد قل  من وصل إليها بما حباه الله جهبذٌ  فٌ عار 
هي أ له الظُّروف المناسبة  أن يصل لهذه المنزلة وهذه المرتبة لولا أن  الله وما كان للإمام البخاري بعد توفيق الله   

شأن كتابه، ومن ذلك أن  الإمام البخاري عاش وهي من ضمن الأسباب الموضوعية في علو  شأن الإمام البخاري و 
، ومن ذلك وجود هفين في العصر الذي وصل إليه علم النقد إلى الذروة حيث نضج واكتمل وتوفرت أسباب التمكُّ 

  أئم ة الدنيا في الن قد الذين يمث لون ذروة النقد الحديثي، فكانوا من شيوخه، وهو الس بب الث اني. 
نيا في النَّقد والعلل الد   ةِ على أئمَّ ، وتخرَّج العصر الذَّهبي للنَّقدش في عا البخاريَّ الإمامَ  : أنَّ السَّبب الثَّاني   

أحمد بن بن المديني ويحيى بن معين و  علي   ؛قدة الهرم وذروة علم النَّ يمثلون قمَّ  نالذي عديلوالجرح والتَّ 
لنُّضج الحديثي كبقي ة العلوم مر  بمراحل في نشأته وتكوينه وتطوُّر ه حتى وصل إلى اإن  علم الن قد  .وغيرهم حنبل

لعلم الن قد وأخذه عنه  وصحابته الكرام، فقد أس س الن بيُّ  ه الأولى كانت في عهد الن بي  روية، فنواتُ والاكتمال والذ  
وهو سن ة  ل قٌ بأصل من أصول الش ريعة ودليل مجمع عليهصحابتُه الكرام رضي الله عنهم، وذلك أن  نقد الحديث متع

ين إذْ هو متعلق بسُن ة سيد المرسلينالن بي    .، فهو من الد 
افع للن قد في الحديث منذ نشأته وظهوره إلى أنْ اشتد  واستوى لم يكن تشهيًّا أو إشباعا لرغبة  ع لْمي  لذلك فو     ة  الد 

فاع عن الد ين والذ  أو نيلا لحظ   افع للن قد شرعيًّا وكان ديانة، وهو الد  ب  الن فس كما يعتقدُه بعضُ الن اس، بل كان الد 
، فإن  علماءَ الحديث منذ عصر الص حابة إلى أن اشتد  علمُ الن قد واستوى أحسُّوا بالمسؤولية عن سُن ة سيد المرسلين

                                                           
 (.99(، هداية الساري)ص 2/22تاريخ بغداد) - 40
 (.82(، هداية الساري)ص 12/421أعلام النبلاء)(، وسير 2/21تاريخ بغداد) - 41
 (.12/421(، وسير أعلام النبلاء)2/17تاريخ بغداد) - 42
 (.436-12/435(، سير أعلام النبلاء)2/27تاريخ بغداد) - 43
 (.12/433(، وسير أعلام النبلاء)2/23تاريخ بغداد) - 44
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ديث متن الح والتصد ي لكل  خطَر  قد يوُاجهه، فإن   عاتقهم في الحفاظ على حديث الن بي  المنوطة بهم والْمُلْقية على 
  :ينبغي تصورهما واستصحابهما في كل  عصر  من عصور  الر واية أمران مهم ان تجاذبه في كل  عصر  

حفظُ السُّن ة أو حفظ متن  الحديث، أي أن  السنة محفوظةٌ ولا بد  أن تبقى محفوظة، فالسُّن ة من  الأمر الأوَّل:   
ينُ محفوظٌ بحفظ  الله محفوظةٌ وموجودة  متون الأحاديث التي قالها رسول الله ، فينبغي أن تكونالد ين، وهذا الد 

 الس قيم، وبقاء ذلك إلى قيام الس اعة.ويعُرف الص حيح منها و  في كل  عصر إلى أن تدُو ن
وصحابته إلى وقت الت دوين والت مييز  ظهور معطيات مستجدة في كل  عصر ابتداءً من عصر الن بي   الأمر الثَّاني:   

هُ السُّن ة في ذلك العصر، وهو ا لل أو لخالت ام، ونستطيع أنْ نسم ي ذلك تحديات  وأخطارا تظهر في كل  عصر  توُاج 
الخطر الذي يمكن أن يؤُث ر على حفظ  السُّن ة ووجودها في كل  عصر، فتَتَوف ر لأجل  ذلكَ أدواتٌ ومعطياتٌ لها الأثر 
البالغ في منهج الن قد الحديثي لكل  عصر، وهذا يدلُّ على أن  المنهج الن قدي مضمونه واحد، وهو تمييز السُّن ة أو 

كن أن يدخل فيه وإبعاد كل خطر وخلل عنها، أي عن السُّن ة أو الحديث، لكن ه في الوقت الحديث عن كل  ما يم
 .نفسه يختلف من عصر  إلى آخر في الوسائل والأدوات

فاع عن سنُّة   اجهد العلماء لا يد خرونجعل  هذان الأمران المهم ان    ، بل وينفقون في سبيل ذلك كل  النبي   في الد 
لهذه الط ائفة التي أخذت عن عاتقها حفظَ السُّن ة ونقلها وتدوينها وتمحيصها  ونفيس، وهذا من تشريف اللهغال  

 وتنقيتها من كل  دخيل.
 تومنهج الن قد كان بحسب المعطيات والأدوات والأساليب المتوفرة في كل  عصر ووق وبذلك تعرف أن  تطور الن قد   

  إلى أن وصل إلى الذ روة وتدوين الكتب وتمييز الص حيح من السقيم في القرن الث الث. ابتداء من زمن الن بي  
 وهنا لا بد  من الإشارة إلى أمرين مهمين:   
ا هو بحسب الأسباب الموضوعية والمعطيات الم أن  وصول الن قد إلى الذ روة في القرن الث الث الأوَّل:    وجودة إنّ 

دًّا في الر وايات، فاحتاج أئم ةُ ذلك العصر لمواجهة ذلك  لوصوله إلى الذروة، أي أن  الخطر قد بلغ أوجه والخلل كَثرُ ج 
لل، وهذا هو المقصود خ الخطر وذلك الخلل، فاستعملوا كل  الأساليب والوسائل، فنتج عنه استنفاذ الط اقة في نقد كل  

 بالذ روة. 
وهو تابعٌ للذي قبله: أن  كل  مرحلة من مراحل الر واية كان النقد فيها موجودًا على حسب ما توفر من  الثَّاني:   

لم يفر طوا  ث، فلم يَخْلُ عصرٌ من الأعصار من نقد الحديث، وهذا يدلُّ على أن  العلماء وأهل الحديةأسباب موجود
ا قوي الن قدُ في القرن الثالث ونضَجَ ووصل إلى الذروة بحسب في  أي  مرحلة  من مراحل الرواية في نقد المرويات، وإنّ 

 توفر كل  أسبابه كما سبقت الإشارة إليه. 
ه وورثوا بدايات المفبوادر الن قد الأولى كانت في حياته    نهج النقدي ، ثم  سار خلفاؤه الر اشدون على الن هج نفس 

ر مما  س في العهد الن بوي، إلا أن ه بدأ يتطو ر باعتبار زيادة الَخطَرَ على السُّن ة والخلل في الر واية أو الرُّواة أكثالذي تأس  
 فازداد الاحتياط للسُّن ة أكثر، وإن كان لا يزالُ الخطر على الد ين ومنها السُّن ة قليلا، بسبب، ه في عهدهكان علي

أسيس أصول الن قد ورث الت ابعون الذي شارك بعضهم في تثم   قو ة دين  الص حابة وصلابتهم فيه ووقوفهم ضد  الفتن،
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حابة هذا المنهج وسلكوا سبيل أسلافهم من الص حابة في التوقي والتشديد في الرواية وقبول الحديث احتياطا مع الص  
   .يه ما ليس منهللر واية وصيانة للحديث أنْ يدُخل ف

، فقد ازدهرت بحق  العصر الذ هبي للسُّن ة وعلوم الحديثالذي يعدُّ  القرن الث الثر حتى وصل و وبقي الأمر في تط   
فيه علومُ الحديث بمختلف أنواعها ونضجت وبلغت الذ روة، وكذلك ظهر في هذا القرن أكثر مصنفات كتُب  السُّنة، 

 قد؛ سواء الجامعة أو المفردة، كالجرح والت عديل والعلل والعلوم المعرفة بشخص الر اوي. وأكثر مصنفات علوم الن  
ما تقدمت ك  وكان وصولُ علوم الحديث ومنها علم الن قد في هذا القرن إلى النُّضْج والذ روة له أسبابهُ الموضوعية،   

لواحد يكون رُوَاةُ الحديث يُ عَدُّون بالمئَات بل بالآلاف بل إن المجلس افإَن ه لَم ا دخل القرْنُ الث الث كان الإشارة إليه، 
  ، فكيف ببقية المجالس في الحواضر العلمية في العالم الإسلامي في ذلك الوقت؟لوففيه عدد طلاب الحديث بالأ

ا، وهذه الكثرة تسب بت في ظهور  الخلل الكثير في الر      دًّ ات التي تُ ن ْقَل، إذْ أن  هؤلاء وايفكَثُ رَ نَ قْلُهم للحد يث  ج 
الرُّواة يَ تَفاوتون جدًّا في الحفظ والإتقان، وملازمة الشُّيوخ وضبط حديث  البلدان والأمصار وفهم اللُّغة والمعاني 

 الأمصار واشتهرت، فاختلطت رواياتُ  الر حلة والل سَان، كما طالت الأسانيدُ في هذه الفترة وتشع بت، وكثرت
اخَلَتْ، فصَعُبَ حفظُ الأسانيد والمتون، ولذلك تفاوت الرُّواة في حفظها، على حسب درجة كل  واحد  في الحفظ وتَدَ 

والإتقان، فنتج عن ذلك كثرة الاختلاف بين الرُّواة في الأسانيد والْمُتون، وظهر ب سَبَب  ذلك كذلك تفرُّدَات كثير  
فكثر الط عن  وكثر الإخلال من الجهة العدالة والض بط،، رت العلل في الأحاديثمن الرُّواة المحتملة وغير  المحتملة، فكث

 في الرُّواة بسبب الفسق، وكثر الت دليس في هذه المرحلة واشتد ، واختل الضبط، فكثر التخليط والت غيرُّ والاختلاط،
نُّس اخ في علم دخل الور قون والوظهر التلقين بسبب ذلك، ووجد من لا يصون كتابه ممن لا يضبطون ضبط صدر، و 

ت ظاهرة وخصوصا وتمكن ت البدعُ في هذا القرن وأصبح، الحديث وتصر ف بعضُهم في كتب المحدثين وصيغ التحديث
فاع عنها بل وإلزام  الن اس  بالقول  ببعض  المعتزلة التي تزاوجت مع الجهمية، ومُك ن لهم، وتبنى  السُّلطان البدعة والد 

ا من الز نادقة ، فازداد الوضع لنصرة البدع، وبقيت بقايثدع، وكان لهذا الأثر الكبير في مسائل الن قد وعلوم الحديالب
ةٌ من وظهر في هذا العصر قومٌ مم ن يَد عي الزُّهد وجماع، في هذا العصر وقد تقد م كيدهم للإسلام بوضع الأحاديث

وترهيبهم  ةاس في العباد، فوضعوا أحاديث في الفضائل لترغيب الن  الله القص اص الذين يستحلون الكذب على رسول
م يكذبون للن بي    .ولا يكذبون عليه من المعصية، وزعموا أنَّ 

فاع عن السُّن ة      ةُ ذلك القرن إلى الد  ا، وأمعنوا في الت   فهب  أئم  دًّ والن قد مييز بكل  ما أتوه من علم  وقو ة، فتعبوا ج 
ن أشخاص الرُّواة نقير؛ حَف ظوُا ورَحَلوا وذَاكروا وناظروا وأتْ قَنوا وعَرَفُوا وفت شوا ودَق  قُوا، ونقَبُّوا عوبالغوا في التنقيب والت  

ايات و وأحوال الن قلة، وكشفوا خبايا الر وايات، وضبطوا وأحاطوا بالمرويات، فمارسوا الن قد واقعًا ملموسًا، أحاطوا بالر  
فْظاً وعَرَفوا خباياها نقدًا، فمي زوا الص حيح من الس قيم من الر وايات، والث قة المقبول من الض عيف من الرُّواة.  ح 

نيا في نقد الحديث ومعرفة  وقد هي أ الله    لهذا الأمر في هذا القَرْن طائفةً من الأئم ة والعُلماء هم شموسُ الدُّ
 ويحيى بن معين لوأحمد بن حنب م، وفيه عاشَ عمالقةُ الن قد وجهابذتهُ الكبار؛ علي بن المدينيالص حيح من السقي
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 ومحم د الر ازي رعةز  وأبو شيبة بن ويعقوب ومسلم بن الحج اج ومحم د بن إساعيل البخاري وعمرو بن علي  الفلاس
 الن سائي. وأحمد بن شعيب بن إدريس الر ازي الحنظليالس جستاني وأبو حاتم محم د  داود وأبو وارة بن مسلم بن
وعاش الن قد خصوصا،  بوية عموما وعلمالسن ة الن   هبي لعلومهي مرحلة العصر الذ  بحق  -القرن الث الث-هذه المرحلةف   

د يث الإمام محم  الدنيا في الحد فيها هؤلاء الأئم ة والعلماء الذين لم يعرف لهم التاريخ مثيل حقا وصدقا، ومنهم إمامُ 
  .بن إساعيل البخاري

تي لم يعرف لهم ؛ مرحلة أولئك الأئم ة الهذا القرن وفي هذه المرحلة ر حتى  وصل إلى النُّضج فيتطو  الن قد فعلم    
وابن  أمثال أحمد وغيرهم، منان ووكيع ؛ ابن مهدي والقط  تي قبلهاأن عن الطبقة الثيل مم ن أخذ هذا الش  اريخ مَ الت  

 وأبي حاتم. وابن معين، ومن بعدهم بقليل مثل أبي زرعة والبخاري المديني
ع الذي روة منه، فطلََبَ العلمَ في هذا الواقوالإمام البخاري عاش في هذا العصر وعايش مرحلة النُّضج وعاين الذ     
د أسباب ضبط هذا العلم من جميع نواحيه والت مكُّن فيه حقا، فاستغلها أحسن استغلال، كيف لا وق رت فيه كلُّ توف  

ة واحدة؛ علي بن قد فيهم جملهيء له الجو ووطئ له المحيط، كيف لا وقد سيق له أئم ة الدنيا الذين اجتمع علم الن  
 بهم.المديني وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين، فنهل من علمهم وتخرج 

الجواب: أن هذا و لبخاري؟ ا قيل: قد تتلمذ كثيٌر من العلماء على هؤلاء الث لاثة وطبقتهم ولم يصلوا إلى مرتبة   فإنْ    
لإمام البخاري ه، وخصوصا الس بب الس ابق وهو أن  اه في نبوغ الإمام البخاري، بل هو ومعه غيرُ ليس هو الس بب وحدَ 

 وق ادة وذكاء مفرط وتقوى وديانة جعلته مهيئًّا للن قد، فاجتماعُ هذه الأمور صنعت نفسه رزق شخصية فذ ة وذاكرة
لنا هذا الإمام الكبير الذي يعتبر بحق  إمامُ الص نعة باعتراف أئم ة الن قد الكبار في عصره ومم ن جاءَ بعدهم، وقد تقد م 

داهنوا البخاري أو بالغوا في إعطائه ما ليس فيه، بل ذكر طائفة لا بأس بها من ذلك، ولا إخال هؤلاء اجتمعوا و 
رَتُهم به ومعرفَ تُهم له عن قرب  هو الذي جعلهم يَ بُثُّون هذه العبارات ويُصْد رُون هذه الأقوال في حق ه ب ْ ، واقعُ الحال وخ 

 أن يجتمع الث ناء لشخص بما ليس فيه أو بما يخالفه في الواقع. ويأبى الله
شرطه في كتابه فه إضافة إلى الأسباب المتعلقة بالذي أل   "حيحالص  "مرتبة الجامع  و  لُ هذه المكانة في عُ رت وقد أث     
 الث والرابع.ن؛ الث  ان الآتاببالس   اوهم
ذا الس بب أن  الإمام : وأقصد بهالغالبأغلب والتزامه بها في  ،الص حة في الأحاديث اشتراط  الث: السَّبب الثَّ    

ند أهل الص نعة عمقبولا  البخاري قد اشترط الص ح ة في إخراج أحاديث الجامع، فمن المعلوم أن  الحديث لكي يكون
لا بد  أن تتوفر فيه شروطٌ، هذه الشُّروط مما ات فق علماء الحديث الن ُّق اد على اعتبارها للحكم على الحديث بالص حة، 

اتصال  ل:الأو   عن مرتبة القبول، وكان الحديث ضعيفا، وهذه الشُّروط هي:وإذا اختل شرطٌ منها نزل الحديث 
   .انتفاء العلةالخامس: ، انتفاء الشذوذالرابع: ، الرُّواة ضبطالثالث: ، واةعدالة الرُّ الث اني: ، الس ند

 الحكم على الحديث فقوا عليها فيوهذه الشُّروط هي الشُّروط العام ة التي ات فق عليها أهلُ الحديث قاطبة، أقصد ات     
 الضابط العدل نقلب إسناده، يت صل الذي المسند الحديث الص حيح، فهو الحديث أم اقال ابنُ الص لاح: " بالص ح ة،

 خلاف بلا ةبالص ح   له يحكم الذ ي الحديث هو معل لا...، فهذا ولا شاذا يكون ولا منتهاه، إلى الضابط العدل عن
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 بنقل الإسناد مت صل الحديث يكون أن« صحيحه» في مسلم   وقال في موضع آخر: "شرطُ ، 45الحديث" أهل بين
الأمر،  نفس في الص حيح الحديث حدُّ  هو وهذا العل ة، ومن الشُّذُوذ من سالما منتهاه إلى أو له من الث قة عن الث قة
ح ته في اختلفوا وما ،صحَّته في الحديث أهل بين خلاف فلا الأوصاف هذه فيه اجتمعت حديث   فكلُّ   من ص 

 وقال ابنُ ، 46اشتراطه" في خلاف بينهم الأوصاف هذه من وصف انتفاء اختلافهم سبب يكون الأحاديث، فقد
حيح عنده وعند ، فيحتاج أولًا إلَى التعريف بالص  -أي في معرفة شرطه-ا ما عُرفَ بالاستقراء من تَصَرُّفهوأم  حجر: "

وهو أن يكون الإسناد متصلًا، وأن يكون كُل م نْ رواته عدلًا، وأن يكون موصوفاً بالضبط، فإن قَص رَ احتاج ، غَيره
، أو -خفية قادحة أي: فيه ع ل ة-إلَى ما يَجْبر ذَل كَ الت قصير، ويكون الحديث مع ذَل كَ قد خلا من أن يكون مَعْلولًا 

ع أكثر عددًا منه أو أشد ضبطاً مُخَالفة تَستلزم الت  نَافي ويُ تَ عَذر معها الجمرَاويه من هو  أي: خالف-أن يكون شَاذًا
 .47"ال ذ ي لا يكون مُتَ عَس فًا

قلت: من نظر إلى شروط الحديث الص حيح الذي تضم نه تعريف الحديث الص حيح الذي عزاه ابن الص لاح وابن    
حجر إلى أهل الحديث قاطبة، وهو الذي كان يزاوله أئم ةُ الحديث من الن ُّق اد في تعاملهم مع نقد المرويات، وجد أن  

لذلك ذكر الحافظ ابنُ حجر أن  شروط الحديث الص حيح ترجع شروط الحديث الص حيح راجعة إلى ثلاثة أمور، و 
حيح البخاري فقال في سياق تفضيله صإلى ثلاثة شروط؛ الاتصال، إتقان الرُّواة)العدالة والضبط(، وانتفاء العلل، 

، فشرط 48"على صحيح مسلم: "فقد قر رنا أن  مدارَ الحديث الص حيح على الات صال وإتقان الر جال وعدم العلل
لة، فيكون شروط ذوذ عالشُّ  ة إذْ ل  ذوذ يعود إلى شرط الع  الشُّ  واة وإتقانَّم، وشرطُ قة الرُّ العدالة والضبط يعود إلى ث  

 .انتفاء العلل، فصح  بذلك قول ابن حجر-3واة، وثاقة الرُّ -2، سناداتصال الإ-1ثلاثة؛ المقبول الحديث 
ات فقوا على أن  الإمام البخاري قد اشترط هذه الشُّروط الث لاثة لإخراج أحاديث كتابه وأئم ةُ الحديث وعلماؤه قد    

لص ح ة ، وفي الوقت نفسه ذهب جمهورهم أن ه أو ل من اشترط ار ابعبل راعى فيها الأكمل كما سيأتي في الس بب ال
س ابقة، فإن  ذلك كان لا بد  أن تتوفر فيه الشُّروط الث لاثة اللكتابه، أي أن  الأئم ة وإن ات فقوا على أن  الحديث المقبول 

في كل  حديث يُحْكَم عليه بالصح ة، وأم ا اشتراط ذلك في إخراج أحاديث كتاب من الكتب، فأو ل من  حكما عاما
 فعلَه هو الإمام البخاري في قول جمهور العلماء. 

 في كتابه أمور:-أي لهذه الشُّروط-للص حةوالد ليل على اشتراط الإمام البخاري    
ه فقد صر ح الإمام البخاري نفسه أن ه لم يخرج في كتابه إلا ما صح ، بل جاء أن  صرح أن   الأوَّل: تصريحه بذلك:   

صَح  وَتَ ركَْتُ م نَ مَا لَاّ إمَا أدَْخَلْتُ في  ك تَاب  الْجاَم ع  ": نفسه البُخار يُ  ، قالهما أخرج حديثا إلا بعدما تيق ن صح ت

                                                           
 (.15علوم الحديث )ص  - 45
 (.72لغلط وحمايته من الإسقاط والسقط )ص صيانة صحيح مسلم من الإخلال وا - 46
 (.1/76النكت على صحيح البخاري) - 47
 (.14اري)ص هدي الس   - 48
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اَل  الطُّول   : "صن فت كتاب "الجامع" في المسجد الحرام، وما أدخلت ولهالبخاري قوقال أيضا  ،49"الص حَاح  الط وَال  لح 
 .50فيه حديثا إلا بعدما استخرت الله تعالى، وصليت ركتين، وتيقنت صح ته"

شروط الص ح ة  رفي اشتراط الص حة فيما يخرجه في كتابه، وهذا يقتضي توفُّ قلت: هذا تصريحٌ من الإمام البخاري    
 .التي ات فق عليها العلماء

 نى المؤلفونمعب  رٌ على مضمونه، ولذلك اعت ، قر ر العلماء أن  عنوان الكتابالثَّاني: تسمية كتابه بالصَّحيح   
ه: ون الكتاب، ومن أولئك الإمام البخاري، الذي س ى كتابباختيار العنوان الد قيق الذي يعبر ويتطابق مع مضم
، وجاء تسميته ب : "الجامع الص حيح المسند 51وسننه وأيامه" "الجامع المسند الص حيح المختصر من أمور رسول الله

وسننه  حيح المسند من حديث رسول اللهالجامع الص  : "قيل، و 52وسننه وأيامه" المختصر من أمور رسول الله
 .54وسننه وأيامه" "الجامع الص حيح المختصر من أمور رسول اللهقيل: ، و 53"وأيامه

قلت: ومع بعض الاختلاف اليسير في تسمي ة كتاب البخاري إلا أن  جميع الت سميات ات فقت على وجود لفظة    
 يقال: "مسند فيقال له: "صحيح البخاري"، ولاصر تَ "الص حيح" في اسم  الكتاب، وكأن ه أهمُّ شرط  فيه، ولذلك يخُْ 

حيح" دلالةٌ ، فقوله في تسمية كتابه: "الص  "و"الجامع الص حيح" البخاري" أو "مختصر البخاري"، وقد يقال "الجامع
 .على التزامه الص ح ة معب  رٌ على مقصوده في اشتراط الصحة لأحاديثه

د ور  ه لا يُ ة، وأن  ح  ص  الفيه التزم ه ر أن  تقر  : "والكشف عن مغزاهكتاب البخاري في بيان موضوع  حجر  ابنُ  يقول   
ند من حديث حيح المس: الجامع الص  اهوهو مستفاد من تسميته إيَّ موضوعه،  فيه إلا حديثا صحيحا، هذا أصلُ 

تتابع على تسمية كتاب البخاري لذلك و ، 55"ة عنه صريحاوسننه وأيامه، ومما نقلناه عنه من رواية الأئم   رسول الله
 .مبالص حيح تلاميذُه والعلماءُ من بعده

المتخص صين  ، مم ا قد يخفى على كثير  من طلبة  العلمالثَّالث: ما ورد في سبب تصنيف الإمام البخاري لكتابه   
رد فكرة راودت صدفة ولا مجفضلا عن غيرهم أن  الباعث على تأليف البخاري لكتابه "الجامع الص حيح" لم يكن 

الإمام البخاري، بل كان ذلك لحاجة الأم ة لذلك الن وع من الت صنيف، فإن  تدوين الحديث والت صنيف فيه مر  بمراحل 
ة لذلك الن وع ن  منذ عصره الأو ل حتى الفراغ منه واستقراره فيما يعرف بدواوين السُّنة، وذلك على حسب حاجة السُّ 

                                                           
 (.2/9(، ومن طريقه الخطيب في تاريخ بغداد)1/226الكامل في ضعفاء الرجال) - 49
 (.1/218التلخيص شرح الجامع الصحيح، للنووي) - 50
( وساق بأسانيده إلى مؤلفه البخاري هذه 94(، وابن خير الإشبيلي في الفهرست)ص 1/23ساه بذلك أبو نصر الكلاباذي في الهداية والإرشاد) - 51

ص ديث)لحاالتسمية، وهذا يدل على أن  الإمام البخاري هو الذي سى كتابه لا غيره، وكذلك ساه بهذه التسمية: ابن الصلاح في معرفة أنواع علوم 
 وغيرهم. (،1/73تهذيب الأساء واللغات) (، والن ووي في94
 (. 1/75النكت على صحيح البخاري لابن حجر) - 52
 (.8ص هدي الساري) - 53
 .(252( نقلا عن الإمام البخاري وجامعه الصحيح لخلدون الأحدب)ص 64فهرس ابن عطية)ص  - 54
 (.8ص هدي الساري) - 55
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عَ في الد واوين، بسلسلة  من التص نيف في كل  مرحلة، ويمكن أن نُشب ه مراحل تدوين الحديث وتصنيفه إلى أن وُض 
لك للإمام البخاري إحدى حلقاتها المهم ة، لا يمكن عزل سبب وجود ت "الجامعُ الص حيح"مترابطة لها حلقاتُها يمثل 

ميما لمسيرة في الجامع الص حيح هو امتدادٌ لعمل الأئم ة قبله وتت الحلقة بما قبلها في الس لسلة، فإن  عمل البخاري
قبل  ةطويلة شريفة في خدمة الس نة الن بوية، كانت الأم ة لحاجة شديدة لذلك الن وع من الخدمة، فقد أدى الأئم  

ة، ولَم ا ئم  مجموعة من الأ أو إمام   ة بما تحتاجه في ذلك العصر الذي عاش فيه كلُّ ن  البخاري دورهم في خدمة السُّ 
 .حدهة هي تنقية الأحاديث وتنصيف كتاب  يجر د الص حيح و ن  وصل الدور على البخاري في زمنه كانت حاجة السُّ 

د يجر   كتاب    هو حاجة الأم ة لتصنيفوتصنيفه البخاري لظهور صحيح  الس بب الحقيقي والموضوعيولذلك ف   
وسينها، وتدوينها  ثهاغقبله جهدا في جمع الأحاديث بجميع أنواعها صحيحها وسقيما و  حيح بعدما بذل الأئمةالص  

 .وترتيبها وتصنيفها
اعة من المحدثين ومنهم جمكان فقد  ، عبير اقتراحُ بعض أصحابههو السبب المباشر إن صح  الت  اني و بب الث  والس     

الحديث ين بعض الحاضر  أن يجمعبعض أصحابه فأشار  راهوية،ة الإمام إسحاق بن ذات يوم  في حلقالإمام البخاري 
ن راهويه سَ عت أبا عَبْد الل ه مُحَم د بْن إساعيل يقول: كنت عند إسحاق ب" :سفيإبراهيم بن معقل الن   قالالص حيح، 

-فوقع ذلك في قلبي، فأخذت في جمع هذا الكتاب بي  لو جمعتم كتابا مختصرا لسنن الن   :أصحابنا فقال لنا بعضُ 
 ."57و جمعتم كتابا مختصرا لصحيح سُن ة رسول  اللهل: "وجاء بلفظ، 56"«الجامع»يعني كتاب 

حاجة الأم ة  وافقت-التعبير إن صح  -حيح إلا إشارةإسحاق بن راهوية لتجريد الص   تلاميذ ما اقتراحُ بعضُ قلت:    
 .ت المضي في تصنيفه، فوقع ما قد ره اللها عند الإمام البخاري قو  عزمً لتجريد الص حيح، ووافقت 

ن لها، قال الجامع، وهي رؤيا رآها وتعبير بعض المعبري قو ى عزم الإمام البخاري على تصنيف  ثالثٌ  وهناك سببٌ    
 بي  ت الن  يقول: رأي د بن سليمان بن فارس، قال: سعت البخاري  وروينا بالإسناد الثابت عن محم  ابن حجر: "

الكذب، فهو عنه  تذبُّ المعبرين فقال لي: أنت  بعضَ  بها عنه، فسألتُ  وبيدي مروحة أذبُّ  ،بين يديه ني واقفٌ وكأن  
 .58"حيحالذي حملني على إخراج الجامع الص  

ى مناهج ، من كان عنده إلمام بعلوم الن قد الحديثي، وكان مُط ل عا علالرَّابع: واقع الكتاب وتصر ف البخاري فيه   
ظ روط الحديث الص حيح بتفاصيلها؛ من الات صال ومسائله ومراتبه، ودرجات الرواة ومراتبهم في الحفالأئم ة، عارفا لشُ 

ك، ومعرفة الت فرد جيح بينهم في ذلوالإتقان، وأحوالهم في الرواية، واتفاقهم واختلافهم في الر وايات، وطريقة التر  
، فسبر أحاديثه  وأحواله، ومعرفة  الص واب والخطأ، ثم  نظر بعد ذلك في الجامع الص حيح للإمام البخاري نظرة تفحُّص 
على وفق ما تقد م، لرأى أن  أحاديث الجامع الص حيح قد تبوأت أعلى مراتب الص حة، لما أراده البخاري من أن 

حاديث أ المتخصصون المتمكنون العلماءُ  أار من صفات شروط الحديث الص حيح أعلاها وأقواها، وقد استقر يخت
                                                           

 (.12/401أعلام النبلاء) (، سير2/8تاريخ بغداد) - 56
 (.5هدي الساري)ص  - 57
 (.5/420(، تغليق التعليق)99-1/98(، النكت على صحيح البخاري)7ص هدي الساري) - 58
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د عنه تصريح البُخَاري لم يوُج أن  -عل مني الله وإي اك-اعْلَم الكتاب فوجدوها كما ذكرنا، يقول الحافظ ابن حجر: "
يته  59بشرط معين  بالاستقراء من وأما ما عُرفَ  ...للكتاب، وبالاستقراء من تصرفه، وإنّا يوُجد ذَل كَ من معنى تَسْم 

، ثم  عر ف الحديث الصحيح وذكر شروطه وفص ل 60"حيح عنده وعند غَيرهتَصَرُّفه، فيحتاج أولًا إلَى التعريف بالص  
لث اني وهو شروط افي قوة أحاديث صحيح البخاري على وفقها على ما سيأتي تفصيله عند الكلام على الس بب 

 الإمام البخاري الخاص ة.
الخامس: تتابع العلماء وات فاقهم على ذلك، وأنَّ أوَّل من صنَّف في الصَّحيح المعهود عند أهل الصنعة    

 صَن فَ أو لُ مَنْ . يقول الإمام أبو عمرو بن الص لاح: "مسلم ه على ذلك الإمام  عَ بِ تَ  هو الإمام البخاري، ثمَّ 
سابوريُّ حيحَ البخاريُّ أبو عبد  الله  محمدُ بنُ إساعيلَ الْجعُْف يُّ مولاهُم، وتلاهُ أبو الحسين  مُسْل مُ بنُ الَحج اج  الن  يْ الص  

ه م نْ أنَْ فُس  الموصوف  ،ة الحديثحيح المعتبر عند أئم  الص  ف صن  من  لُ أو  ا وأم  ويقول ابنُ حجر: "، 61"القُشَيْريُّ م 
 .62"مسلم كما جزم به ابن الصلاح ل من جمعه البخاري، ثم  فأو  ، بالاتصال وغير ذلك من الأوصاف

أو ل من صن ف في الص حيح البخاري، أي أو ل من اشترط الص ح ة لكتابه هو الإمام البخاري، وذلك أن   :فقولهم   
الأئم ة والمصنفين في كتب السُّن ة اختلفت مناهجُهم ومقاصدهم في الت صنيف، وتقد م آنفا أن  عملَ البخاري في 

الأم ة لحاجة  وتتميما لمسيرة طويلة شريفة في خدمة الس نة الن بوية، كانتالجامع الص حيح هو امتدادٌ لعمل الأئم ة قبله 
شديدة لذلك الن وع من الخدمة، فقد أدى الأئم ة قبل البخاري دورهم في خدمة السُّن ة بما تحتاجه في ذلك العصر 

ة هي ن  منه كانت حاجة السُّ الذي عاش فيه كل إمام أو مجموعة من الأئمة، ولَم ا وصل الدور على البخاري في ز 
 .63تنقية الأحاديث وتنصيف كتاب  يجر د الص حيح وحده

يه بعضُ أهل كما جنح إل،  "الموطأ"ل من صن ف في الص حيح الإمام مالك في كتابه أن  أو  ولا يعترض على هذا ب   
 .64العلم، فإن  هذه الاعتراض منتقضٌ، وليس هذه محل البسط فيه

ه في إتقان  كتابه ، بل إن  الإمام البخاري لشد ة تحر يه للص ح ة ومبالغتبها ووفّ   البخاري بهذه الشُّروط التزمقلت: قد    
مة، واختار من صفاتها أكملها ومن مراتبها  وجَعْل ه في أعلى مراتب الص ح ة ضي ق من شروط الحديث الص حيح المتقدّْ

 أعلاها، وهو الس بب الر ابع. 
ة غة في إعطاء قوَّ ة مبالاشترط شروطا خاصَّ  البخاريَّ الإمامَ  : أنَّ قبلهالذي رَّابع وهو م تعل قٌ بالسَّبب ال   

فيها،  شترط المرتبة العلياوا الص حيح شروط الحديث في بعض  -عبيرالت   إن صح  -البخاري قد ضي ق أي أن   :لأحاديثه
فقد تقد م ، ار ذلك، وأن تكون في أعلى مراتب الص حة باعتبهاجُ ر  الأحاديث التي يخُْ ة في تحر ي الص حة وتقوي   مبالغةٌ 

                                                           
 ابق.الس   نبيهيذكر الت   - 59
 (.76-1/75النكت على صحيح البخاري) - 60
 ت الفحل والهميم(. 84معرفة أنواع علم الحديث= مقدمة ابن الصلاح)ص  - 61
 (.1/279النكت على كتاب ابن الصلاح) - 62
 (.322-20/321وينظر مجموع الفتاوى) - 63
 (.279-1/277النكت على كتاب ابن الصلاح)، (25التقييد والإيضاح)ص ينظر:  - 64
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؛ البخاري  اشترط الص ح ة لإخراج أحاديث كتابه، وتقدم أن  شروط الحديث الص حيح ثلاثة أن  الس ابق  في الس بب
 فات مُتفاوتة.روط الث لاثة فيها تفاصيلٌ كثيرة وصأن  هذه الشُّ  ومن المعلوم، الاتصال، وإتقان الرُّواة، وانتفاء العلل

 ،65المتن طريق   كايةُ حالذي هو  بالإسناد قٌ ، فإن  الاتصال متعل  صال له صفاتٌ متفاوتة في القوَّةفشرط الات     
ث اني: صيغ الت حمل الرُّواة، والفأركان الإسناد ومكو ناته أمران؛ الأ ول: ، الرُّواة، وصيغ الت حديث ويشمل الط ريق أمرين؛

ثَ الذي المقصود بالات صال هو تحقُّقُ ساع  الر اوي مم ن روى عنه الحديث الحديو ، ى صيغ الت حديثوالأداء التي تسم  
الت حقُّقُ من الات صال يكون على مرحلتين؛ الأولى: البحث في ساع الر اوي عم ن روى عنه من حيث و ، يرويه عنه

بت ساع الر اوي إذَا ث :العموم، يعني هل لقيه أم لم يلقه؟ وهل سع منه من حيث العموم أم لم يسمع منه؟ والث انية
من حيث العموم عم ن روى عنه، فلا بد  من الت حقُّق  بأن ه قد سع منه هذا الحديث الذي نريد أن نحكم عليه بعينه، 

ا يكون بصيغ الت حدي  ث التي تكون بين الراوي وشيخه.والاتصال إنّ 
الرُّواة الد اخلون في و ، فإن  الرُّواة يتفاوتون تفاوتا كبيراً في الح فْظ والإتقان، وشرط إتقان الر واة فيه شروط متفاوتة   

ا فمنهم الحاف ظُ ا، حي ز الوثاقة يتفاوتون في درجة الحفظ والض بط، وهم بسبب ذلك على مراتب الذي قل  لمتقن جدًّ
ب في ، وهؤلاء في أعلى المراتأخطؤُه وندر، فتجد أخطاؤَهم معدودة محصورة، بل بعضُهم لا تكاد تجدُ لهم خط

الحفظ والإتقان، ومنهم ثقاتٌ لهم مشاركةٌ في الح فْظ والإتقان لكن لهم أخطاء وأوهامٌ أكثر من أهل  الط بقة الأولى 
وصفُ  لكن خطؤهم ووهمهم كَثرُ بالنسبة لخطأ الحف اظ  الأثبات لكن بقي ولذلك نزلت مرتبتُهم عنهم، ومنهم ثقاتٌ 

 .66تقانمن هذه الطبقات تفاضُلٌ في الحفظ والإ طبقة   كُل    الح فْظ  والوثاقة يشملهم في الغالب، وبين أفراد
ر هذا، فّنَّ الإمام إذا تقرَّ ، مختلفة مراتب على كانوا  والإتقان الحفظ هذا الت فاوت الحاصل بين الرُّواة في ولأجل   

 البخاري قد اختار من أوصاف هذه الش روط الثَّلاثة أعلاها وأتقنها. 
هور ، فالصيغ الص ريحة تحمل على الاتصال قولا واحدا، والبخاري مع جمفاختار في شرط الاتصال أمْتَ نَه وأشدَّه   

 ،صاليكن مدلسا وثبت لقاؤه بشيخه ولو مرة فيحمل على الاتإذا كان راويه ثقة ولم  العلماء في أن  الإسناد المعنعن
 الإجماع على ذلك. لَ ق  نُ قد و 

ا إذا لم يثبت الل قاء بين الر اوي المقبول الذي روى بالعنعنة وبين من روى عنه، لكن ه لم يوصف بالت دليس، فهل أم     
 الل قاء بوتث على الت نصيص مسلمٌ أن ه لا يشترط يحمل على الات صال إذا تعاصراَ وأمكن الل قاء؟ ذهب الإمام

اشتراط  أن   صحيحه قدمةم في واد عى ومثله المؤنن، الإسناد المعنعن فضلا عن ثبوت الت صريح بالس ماع في والاجتماع
 يكُتْفي أن ه وحديثا قديما الأخبارب العلم أهل   بين عليه الْمُت فق الش ائع القول وأن   إليه، قائله يُسْبق لم مخترعٌ  ذلك قولٌ 

ما على ينص لم وإن واحد عصر   في كونَّما  يَ ثْبُت بالمعاصرة مع إمكان الل قاء، بأنْ  ذلك في تشافها  أو جتمعاا أنَّ 
 مع سلامته عنه وىر  من الذي روى بالعنعنة وبين الر اوي بين الل قاء بإمكان مسلمٌ  فاكتفى لكن مع إمكانية اللقاء،

واحدة، فإذا  ةقاء بين الراوي وشيخه في هذه الحالة ولو مر  ، بينما ذهب البخاري إلى اشتراط ثبوت الل  سالت دلي من
                                                           

 (.49ص نزهة النظر) - 65
 (.170التمييز المطبوع مع منهج النقد للأعظمي)ص ينظر:  - 66
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 ة رواياته على الاتصال.ثبت ذلك حملت بقي  
أي -هذاو قلت: بغض النظر في هذه المسألة فإن ه لا شك أن  شرط البخاري أقوى، ولذلك قال ابن حجر: "   

شرط  ى أن  فلا يخف ،منا ما ذكره مسلم من الحكم بالاتصالسل   ا وإنْ مما ترجح به كتابه، لأن  -البخاري هذاشرط 
والاتصال عندهم: أن يعبر كل من الرواة في وقال ابن حجر كذلك: "، 67"البخاري أوضح في الاتصال، والله أعلم

، وَأَخْبَ رَني، أو ظاهرة في ذَل كَ: كروايته عن شيخه بصيغة صريَحة في السماع منه: كسمعت،  عن، أو أن فلاناً وَحَد ثني 
عثر منه عَلى قة فلا يقبل منه إلا المرتبة الأولى، إلا أن يُ مُدَل س الث  قة، أما الْ مُدل س الث  وهذا الثاني في غير الْ ، قاَلَ 

ة قبول رواية كَ؛ ولهذا أطلق كثير من الأئم  ريحة فيُحترز منه حينئذ ، والأصل عدم ذَل  ارتكاب مجاز في الصيغ الص  
دَل س الثقة إذا صَر ح

ُ
تَ له لقاء من ماع عند البُخَاري أن يكون الراوي قد ثَ بَ حَمْل ه عَلى الس   شرطثم إن هذا الثاني ، الم

ن تقول: إذا لم أ ماع، وسبب ذَل كَ حَد ثَ عنه ولو مرة واحدة، فإذا ثبت ذَل كَ عنه حُملت عنده عنعنتُه عَلى الس  
يثبت لقاؤه له، وإنّا عرفنا أنه عاصره فقط، احتمل أن تكون روايته عنه على طريق الإرسال؛ لما عرف من عادة كثير 

ل، وإذا لم يترج    .    68"ح أحد الاحتمالين عَلى الآخر لم يحسن الحمل عَلى أحدهماممن لم يوصف بتدليس أنه يُ رْس 
، وبيان ذلك أنْ نقول: إن  أحاديث "الجامع في شرط الر واة أعلاه وأرفعه منزلةواختار الإمام البخاري    

الص حيح" للإمام البخاري على قسمين؛ ما أخرجه في أصول الأبواب، وما أخرجه في المتابعات والش واهد والتعاليق، 
فالذي ، لش واهدخرج لهم في المتابعات واوقد فر ق العلماء بين الرُّواة الذين أخرج لهم البخاري في الأصول وبين من أ

في  ذين أخرج لهموأم ا ال، في الأصول هم الث قات الأثبات الذين قل  خطؤهم، وحديثهم مقبولٌ محتجٌّ بهلهم  أخرج
لا بأس الَ الذي الإتقان، منهم الثقة المحتج به، ومنهم الص  ، فهؤلاء يتفاوتون في درجة عاليقالمتابعات والش واهد والت  

 .69به، ومنهم من الذي في حفظه شيء لا ينزل عن حد الاعتبار به
إن  هؤلاء الرُّواة الث قات الذين أخرج لهم البخاري في الأصول يتفاوتون في عدد  هذا من جهة، ومن جهة أخرى ف   

نْف  من هذه الأصناف مراتب  ا، ومنهم المكثر، ومنهم الْمُقل، وفي كل  ص  دًّ الأحاديث التي رووها، فمنهم المكثر ج 
 في كثرة الأحاديث وقلتها. 

ائن فالإمام البخاري ينظر في تخريج حديثهم إلى الإتقان وقلة الخطأ مع قر  واة من الأحاديث من الرُّ ينأم ا في المقل   
ا اعتمد فإنّ   ،فأما غير المكثرينحجر: " قال ابنُ ، إلى ذلك، يعلم بها البخاري أن ه ذلك الر اوي لم يخطئ 70تنضمُّ 

د به  أخرجا ما تفر  الاعتماد عليه ف ة الخطأ، لكن منهم من قويقة والعدالة وقل  الشيخان في تخريج أحاديثهم على الث  
 .71"كيحيى بن سعيد الأنصاري، ومنهم من لم يقو الاعتماد عليه فأخرجا له ما شاركه فيه غيره، وهو الأكثر

                                                           
 (.15هدي الساري)ص  - 67
 (. 1/76النكت على صحيح البخاري) - 68
 (.384ص هدي الساري)، (80-79الموقظة)ص  - 69
 قد يذكر كلام ابن الصلاح. - 70
 (.10ص هدي الساري) - 71
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وأم ا الْمُكْث رون، فاختار في تخريج أحاديثهم أولاهم حفظا وملازمة للشيخ وأقل خطأ عنه، وذلك أن  الرُّواة المكثرين    
الزهري، وعمر وبن دينار، والأعمش، وأبي إسحاق السبيعي، وقتادة، ويحيى بن أبي كثير،  واية من أمثالمن الر  

وشعبة، والثوري، ومالك، وغيرهم، لهم أصحابٌ كثر لكثرة حديثهم ولحفظهم وإمامتهم، وهؤلاء الأصحاب متفاوتون 
اعتبروا في  ميذهم والآخذين عنهم إلى طبقات،تفاوتا كبيرا في ضبط وحفظ حديث الش يخ، وقد قس م العلماء تلا

ترتيب تلك الطبقات الأكثر حفظا لحديث الشيخ والأشد ملازمة له، وعلى حسب هذا الض ابط رت ب أصحابُ 
الشيخ، فشرط البخاري هو إخراج أحاديث أهل الطبقة الأولى أصالة، ويخرج أصحاب الطبقة الث انية متابعة أو في 

ذلك مثلا لبيان ، وقد ضرب العلماء لانزل إلى الطبقة الث الثة إلا نادرا وتعليقا فضلا عن التي بعدهالش واهد، ولا ي
هذا بأصحاب الزهري، يقول أبو بكر الحازمي: "ثم اعلم أن لهؤلاء الأئمة مذاهب في كيفية استنباط مخارج الحديث، 

وفيمن  ايخهاوي العدل في مشأن يعتبر حال الر   ج الصحيحمذهب من خر  ذلك أن و نشير إليها على سبيل الإيجاز، 
لا يصلح  مدخول بعضهمعن و يلزمه إخراجه، ثابت،  صحيحٌ عن بعضهم حديثه و  ،روى عنهم وهم ثقات أيضا

ل ومراتب واة عن راوي الأصمعرفة طبقات الرُّ ه وطريق ،وهذا باب فيه غموضإخراجه إلا في الشواهد والمتابعات، 
ة نها مزي  ، ولكل طبقة مخمس طبقات على هريالزُّ أصحاب  أن  مثلا م لَ عْ ي ُ بمثال وهو: أن  لنوضح ذلكو مداركهم، 

البخاري، والطبقة  مقصدغايةُ فهو الغاية في الصحة، وهو  ،بقة الأولى، فمن كان في الط  وتفاوت على التي تليها
، حتى كان لإتقان وبين طول الملازمة للزهريالأولى جمعت بين الحفظ وا أن  العدالة غير الثانية شاركت الأولى في 

كانوا و فلم تمارس حديثه،  ،ةة يسير الزهري إلا مد  بقة الثانية لم تلازم فر ويلازمه في الحضر، والط  فيهم من يزامله في الس  
غير أنَّم  جماعة لزموا الزهري مثل أهل الطبقة الأولى والطبقة الثالثة، الأولى، وهم شرط مسلمالطبقة في الإتقان دون 

لم يسلموا من غوائل الجرح، فهم بين الرد والقبول، وهم شرط أبي داود والنسائي، والطبقة الرابعة قوم شاركوا أهل 
هم من و  الطبقة الثالثة في الجرح والتعديل وتفردوا بقلة ممارستهم لحديث الزهري، لأنَّم لم يصاحبوا الزهري كثيرا،

شرط أبي عيسى الترمذي، وفي الحقيقة شرط الترمذي أبلغ من شرط أبي داود لأن  الحديث إذا كان ضعيفا أو مطلعه 
من حديث أهل الطبقة الرابعة فإن ه يبين ضعفه وينبه عليه، فيصير الحديث عنده من باب الشواهد والمتابعات، 

ملة فكتابه مشتمل على هذا الفن فلهذا جلعنا شرطه دون ويكون اعتماده على ما صح عند الجماعة، وعلى الج
، والطبقة الخامسة نفرٌ من الضعفاء والمجهولين لا يجوز لمن يخرج الحديث على الأبواب أن يخرج حديثهم دشرط أبي داو 

قة، فنحو بإلا على سبيل الاعتبار والاستشهاد وهم عند أبي داود فمن دونه، فأما عند الشيخين فلا، فأم ا أهل الط
مالك وابن عيينة وعبيد الله بن عمر ويونس وعقيل الأيليين، وشعيب بن أبي حمزة وجماعة سواهم، وأما أهل الطبقة 
الثانية، فنحو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي واليث بن سعد والنعمان بن راشد وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر 

ي وزمعة السلمي وجعفر بن برقان وعبد الله بن عمر بن حفص العمر  سفيان بن حسين نحووغيرهم، والطبقة الثالثة 
حاق بن عبد الله ومعاوية بن يحيى الصدفي وإس إسحاق بن يحيى الكلبيالطبقة الرابعة نحو ، و بن صالَ المكي وغيرهم

بحر بن كنيز : نحو ةالخامسالطبقة ، و وجماعة سواهم  بن الصباحوالمثنى  بن أبي فروة المدني وإبراهيم بن يزيد المكي 
غيرهم، وهم خلق  و  ، ومحمد بن سعيد المصلوبالدمشقيعبد القدوس بن حبيب و والحكم بن عبد الله الأيلي السقا 
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أعيان من أحيانا  البخاريوقد يخرج ، كثير اقتصرت منهم على هؤلاء وقد أفردت لهم كتابا استوفيت فيهم ذكرهم
ليس لثالثة، وأبو داود عن مشاهير الطبقة الرابعة، وذلك لأسباب تقتضيه و ا ةالطبقعن أعيان  ومسلم، الطبقة الثانية

 .72غرضي في هذا المثال ترتيبهم على وزان ما قد خر جوا في الصحاح وإنّا قصدي التنبيه والتعريف"
انية تعليقا، قة الث  بوأكثر ما يخرج البخاري حديث الط  : "-وقد تصر ف فيه-قال ابنُ حجر عقب ذكر كلام الحازمي   

لمكثرين، فيقاس على ا الثة تعليقا أيضا، وهذا المثال الذي ذكرناه هو في حق  وربما أخرج اليسير من حديث الطبقة الث  
 .73"هذا أصحاب نافع وأصحاب الأعمش وأصحاب قتادة وغيرهم

، علة(فيه)وهي الوحرص الإمام البخاري كلَّ الحرص على تخريج ما أصاب فيه الرَّاوي وإبعاد ما أخطأ    
ا باعتبار تشدُّده في شرط الص ح ة وذلك باختيار الأعلى والأشد  ولذلك قل ت الأحاديث المنتقدة على البخاري جدًّ

يره من الكتب، مسلم وغ البخاري على وقد قر ر ذلك الأئم ةُ والعلماء في أثناء كلامهم على تفضيل، في الشُّروط
 فص ل فيه.بعضهم قرر ذلك مجملا وبعضهم 

اري على في سياق تفضيله صحيح البخ قالف ،الحافظ ابن حجرتقرير هذه المسألة  فص ل فيمن  أحسنمن و    
الجملة،  فهذا من حيث": مسلم من حيث الجملة البخاري على بعدما ذكر أقوال العلماء في تفضيل صحيح مسلم

الحديث الصحيح على الاتصال وإتقان الرجال وعدم العلل، وعند  مدارَ  فقد قررنا أن   ،ا من حيث التفصيلوأم  
البخاري  الذين انفرد أحدها: أن  ؛ اتصالا، وبيان ذلك من أوجه كتاب البخاري أتقن رجالا وأشد    التأمل يظهر أن  

الذين انفرد مسلم و عف منهم ثمانون رجلا، بالإخراج لهم دون مسلم أربعمائة وبضع وثلاثون رجلا، المتكلم فيه بالض  
 أن   عف منهم مائة وستون رجلا، ولا شك  بالإخراج لهم دون البخاري ستمائة وعشرون رجلا، المتكلم فيه بالض  

 ثانيها: أن   ،م فيه، وإن لم يكن ذلك الكلام قادحاكل  م فيه أصلا أولى من التخريج عمن تُ تكل  خريج عمن لم يُ الت  
ها رجها كل  ر من تخريج أحاديثهم، وليس لواحد منهم نسخة كبيرة أخث  كْ م فيه لم يُ كل  ن تُ الذين انفرد بهم البخاري مم  

 عن جابر، كأبي الزبير  ،سخه أخرج أكثر تلك النُّ ها، إلا ترجمة عكرمة عن ابن عباس، بِلاف مسلم فإن  أو أكثرَ 
الذين انفرد  ثالثها: أن  ، ت، وغير ذلكوسهيل عن أبيه، والعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه، وحماد بن سلمة عن ثاب

 زم فيه أكثرهم من شيوخه الذين لقيهم وجالسهم وعرف أحوالهم واطلع على أحاديثهم ومي  كل  بهم البخاري ممن تُ 
م عن عصره من ن تقدم فيه مم  كل  من تفرد بتخريج حديثه ممن تُ  أكثرَ  جيدها من موهومها، بِلاف مسلم، فإن  

ج من ر  رابعها: أن البخاري يخُ ، م منهمشيوخه ممن تقد   المحدث أعرف بحديث   عدهم، ولا شك أن  التابعين ومن ب
ي، فهذه م ذلك من تقرير الحافظ أبي بكر الحازمأحاديث أهل الطبقة الثانية انتقاء، ومسلم يخرجها أصولا، كما تقد  

ما كان مذهبه وذلك أن مسل :بالاتصال، وهو الوجه الخامسق وبقي ما يتعل  ، ق بإتقان الرواةالأوجه الأربعة تتعل  
تصال إذا تعاصر م الاكْ الإسناد المعنعن له حُ  على ما صرح به في مقدمة صحيحه وبالغ في الرد على من خالفه، أن  

الاتصال  لىلا يحمل ذلك ع سا، والبخاريُّ المعنعن ومن عنعن عنه، وإن لم يثبت اجتماعهما، إلا إن كان المعنعن مدل  
                                                           

 (.156-150شروط الأئمة الخمسة ضمن ثلاث رسائل في علم مصطلح الحديث، اعتنى بها عبد الفتاح أبو غدة)ص  - 72
 (.10ص هدي الساري) - 73
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 ة، وقد أظهر البخاري هذا المذهب في تاريخه وجرى عليه في صحيحه وأكثر منه، حتىحتى يثبت اجتماعهما ولو مر  
قبل ذلك شيئا   ساع راو من شيخه لكونه قد أخرج لهبين  ق له بالباب جملة، إلا ليُ ج الحديث الذي لا تعلُّ أنه ربما خر  

ا ما ذكره مسلم نَ مْ سل   ا وإنْ ح به كتابه، لأن  ه إن شاء الله تعالى، وهذا مما ترج  معنعنا، وسترى ذلك واضحا في أماكن
بعدم العلة، وهو  قا ما يتعل  وأم  ، شرط البخاري أوضح في الاتصال، والله أعلم بالاتصال فلا يخفى أن   م  كْ من الحُ 

كر ذلك حديث وعشرة أحاديث، كما سيأتي ذ  عليهما بلغت مائتيْ  تْ دَ ق  تُ الأحاديث التي ان ْ  فإن   :ادسالوجه الس  
الانتقاد  ا قل  م مفرد، اختص البخاري منها بأقل من ثمانين، وباقي ذلك يختص بمسلم، ولا شك أن   مفصلا في فصل  
 .74ر، والله أعلم"ثُ فيه أرجح مما كُ 

لاثة؛ في اعتبار شروط الحديث الص حيح الث   البخاري  أصحُّ من صحيح مسلم أن  صحيحَ لمت إذا عرفت هذا ع   
اتصال الإسناد، وإتقان الرواة، وانتفاء العلل، لا كما يظنه كثيٌر من طلبة العلم أن  البخاري  كان أقوى من مسلم بأن  

مع وثاقة  ءالبخاري اشترط ثبوت اللقاء بين الر اوي وشيخه ولو مر ة واحدة، واكتفى مسلم بالمعاصرة وإمكانية اللقا
الر اوي وعدم تدليسه، فإن  هذا يرجع فقط إلى شرط الاتصال، وما يخفى على كثير  من طلبة العلم أن  حتى في شرط 

 الرُّواة وانتفاء العلل شرط البخاري أضيق وأمتن من شرط مسلم، كما أعلمتك سابقا ونقلت كلام العلماء فيه.  
مانه فاستحسنوه في ز  على أئمَّة النَّقده عرضَ الجامع  ها ألَّف كتابمَّ لَ  البخاريَّ الإمام أنَّ خامس: السَّبب ال   

للعبد أن يفتح عليه باب العلم والعمل، ومن ذلك الت واضع وعدم الاعتداد بالن فس وعدم  من توفيق الله منه،
وا علمهم على لعلماء المتقد مين أن يعرضا الاغترار بالمنزلة، والبعد عن الاستبداد بالر أي، وقد جرت عادةُ كثير  من

أهل العلم والفضل من شيوخهم وأقرانَّم في العلم، وعلى سَنَن هم سار من جاء بعدهم، وقد فعل الإمام البخاري 
ذلك مع كتابه "الجامع الص حيح"، فرغم كون البخاري من الأئم ة الكبار الذين وصلوا إلى الذروة في علم النقد كما 

ا، كما تقد م تقريره، ورغم شرْط ه الش ديد الذي ضي ق به شروط الحديث الص حيح المت فق عليه فاختار منها أعلاهعُل مَ و 
ورغم تنقيحه لأحاديث "الجامع الص حيح"، حيث مكث ستة عشر سنة يؤلف في كتاب جمع أقل من ثلاث آلاف 

اد الكبار ن تصنيف كتابه عرضه على أئم ة ذلك العصر من الن ُّق  حديث بغير المكرر، إلا أن  الإمام البخاري لَم ا فرغ م
البُخَار يّ  ا ألف م  لَ " :قيل يّ الْع، قال أبو جعفر -إن وجد-قص ويبينوا العيبليقي مُوه ويقو موه ويسدوا الخلل ويكملوا الن  

يح  ّ وَأحمد بن حَنْبَل وَيحيى كتاب الص ح  وشهدوا لَهُ  75فاستحسنوه ،مهبن مع ين وَغَير  عرضه على عَليّ بن الْمَد يني 
ي ،البُخَار يّ وَالْقَوْل ف يهَا قَول  :الْعقيل يّ قاَلَ  ،ب الص ح ة  إ لا  أرَْبَ عَة أَحَاد يث  .76"حَةوَه ي صَح 

تهذيب "، و"قتغليق التعلي"، وي"ار هدي الس  "، و"اريهداية الس  " هكذا ذكر الحافظ ابن حجر في كتبه الأربعة؛   
"، هذا الخبَر معل قا عن أبي جعفر العقيلي، وأو ل من وقفتُ عليه ذكر هذا الخبر ابنُ خير الإشبيلي في هذيبالت  

                                                           
 (.15-14الساري)ص هدي  - 74
(: "فامتحنوه"، 3/511( وفي تهذيب التهذيب)83في المصادر الآتية غير تهذيب التهذيب هكذا: "فاستحسنوه"، وجاء في فهرست ابن خير)ص  - 75

 لدلالة السياق عليها. ،والأولى أصح
 ( كلها للحافظ ابن حجر.3/511تهذيب)(، وتهذيب ال5/423(، وتغليق التعليق)489و 7ص (، وهدي الساري)129هداية الساري)ص  - 76
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البُخَار يّ ك تَابه في  ف ا أل  م  لَ  :الْعقيل يّ قاَلَ سَ عت من يَ قُول عَن أبي جَعْفَر  :قاَسم بنُ  قاَلَ مسلمةُ فهرسته، فقال: "
يح الَحد   ّ وَيحيى بن مع ين وَأحمد بن حَنْبَل وَغَيرهميث صَح  فَكَل مَهُمْ قاَلَ  ،77فامتحنوه ،عرضه على عَليّ بن الْمَد يني 

يح إ لا  أرَْبَ عَة أَحَاد يث  :لَهُ  يحَةوَه ي صَ  ،البُخَار يّ وَالْقَوْل ف يهَا  :الْعقيل يّ قاَلَ  ،كتابك صَح   .78"ح 
ه لا كأن    مهماكلاو ، 80، والشيخ خلدون الأحدب79الش يخ أبو غدة، وهو عاصرينوهذا الخبر طعن فيه بعضُ الم   

ما نقضَا ما ابتدءا به كلامهما من تضعيف الخبر، فصح ح الأول الخبر من جهة متنه، ما  طائل من ورائه، لأنَّ   كأنَّ 
 والله أعلم.وحسن الث اني الظن  بالحافظ ابن حجر بأن ه لعله وقف على صحة سند الخبر، 

لحرص على أن كتابه وحرص كل ا  في تنقية أحاديثهجدا قد بالغ ه هذا يدلُّ على أن  قلت: ف عْلُ الإمام البخاري    
-رحمه الله-، فرغم كونه من الن ُّق اد الكبار وعايش ذروة عصر الن قد إلا أن هة والقبولح  تكون في أعلى درجات الص  

والوهم والخطأ  أن في ذلك الوقت، لأن  الس هوعرض ما كتبه على أئم ة الش   هأحاديث كتابمبالغة في الاهتمام بقو ة 
يطرأ على عمل الواحد وهو من عمل ونقدم الجماعة أبعد، فإذا أقر  مثل الإمام أحمد وعلي بن المديني ويحيى بن 

، فهذا يدلُّ على هجامع على أكثر أحاديث البخاري  -وهم أئم ة الدنيا في الن قد ومعرفة الص حيح والض عيف-معين
لأحاديث المنتقدة عبير، فإذا استبعدنا اشارك في تصحيح أحاديثه أكثر من عقل  إن صح  الت  قد  أن  كتاب البخاري  

ؤلاء ن  ما لم ينتقده هوهي أ ،فإن نا نستفيد فائدة علمية عزيزة دقيقةالبخاري أو غيره،  مع من وبغض النظر كون الحق
م يرون أن  ما لم ي ُ  وهذا يدلُّ  ،ةم راضون عليه ولم يعرفوا له عل  ة يعني أنَّ  الأئم   ة فيه، وهذا صحيح لا عل   دقَ ت َ نْ على أنَّ 

بن معين وأحمد بن ابن المديني و او  مجمعٌ على صحتها بين البخاري-غير المنتقدة-بدوره يدل على أن  هذه الأحاديث
 .س ابع الس بب الالذي سيأتي في ة لأحاديث الصحيحين بالقبولي الأم  الأمر في شرح معنى تلق  حنبل، ونستغل هذا 

وما حصل  هابعلى كتالبخاري وهم في عصر الإمام  ومع اط لاع الأئم ة؛ أحمد وعلي بن المديني ويحيى بن معين   
 ذلك لا يعني أن  إلا أن   ،رفين بِبايا الرواياتوهم أئمة هذا الشأن العا ،معه في مناقشة لأحاديث اعترض عليه فيها
في الط بقة التي تلي  أحاديثه استمر  نقد ، بل الاهتمام بالجامع الص حيح الأئم ة بعدهم توق فوا عن الن ظر في أحاديث

 س ادس.أولئك وهو الس بب ال
الجامع  حاديثقد اهتموا بنقد أ المديني وأحمد وابن معين بنِ  ة بعد طبقة علي  : أنَّ الأئمَّ سَّادسالسَّبب ال   

توق فوا خاري لم يأئم ة الن قد الث لاثة الذين عُر ضَ عليهم صحيحُ الب بعدالعلماء  أن  تقد م آنفا اهتماما بالغا. الصَّحيح 
 ئك الأئم ة.بعد أول أحاديثه استمر  نقد ، بل الاهتمام بالجامع الص حيح عن الن ظر في أحاديث

ديثا حديثا بشخصية أحاديث البخاري ومسلم ح هع فيع" تتب  تبُّ ارقطني يصنف كتابا يُسم يه: "الت  فهذا الإمام الد     
وي فستجد أن  الإمام غاللُّ  "الت تبع"إلى مدلول كلمة  ، وانظردالمتمكن من علم الن ق الب صير بالعللالجهبذ الن اقد 

                                                           
م التنبيه أن  الأصح: "استحسنوه". - 77  تقد 
 (.83فهرسة ابن خير الإشبيلي)ص  - 78
 حاشية(. 28تحقيق اسي الصحيحين واسم جامع الترمذي)ص  - 79
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تقد الد ارقطني كذلك سبعة وان، عها وأخرج ما رآه منتقدا بالمناقيشحيث تتب   ،في نقد أحاديث الكتابين ارقطني بالغالد  
وللد ارقطني كذلك جزء  ،حيحين في كتابه "العلل الواردة" زيادة على ما انتقده في "التتبع"وثلاثين حديثا في الص  

 .81والعلل" البخاري، وفيه بعض الزوائد عما في التتبعلطيف تكل م فيه على اثنين وعشرين حديثا في صحيح 
ع أحاديث بتتبُّ  هالدارقطني وهو من النُّقاد الكبار وقيل هو خاتمة النق اد، قد أجهد نفسَ  وما يفيدنا في هذا المقام أن     

ان فيه بعض وما ك ،مع البخاري البخاري ومسلم، فوجد الأحاديث التي تقد مت الإشارة إليها، والأغلب فيها الحق
ا ذلك في بعض أحاديث مسلم، على أن  أغلبها يرجع الانتقاد فيه إلى الأسانيد، وأم ا المتون  الحق مع الد ارقطني فإنّ 

 ا.جدًّ  فلم يسلم الن قد إلا في عدد يسير  
تقييد المهمل، "ه:  كتاباني فيأبو علي الجياني الغس  ن انتقد أحاديث البخاري ومسلم كذلك غير الدارقطني: ومم     

 خصص فصلين في الكتاب للكلام على بعض أحاديث الصحيحين مما لم يذكره الدارقطني.، "وتمييز المشكل
 كذلك ممن انتقد بعض أحاديث الص حيحين ابن القطان الفاسي في مواضع من كتابه "بيان الوهم والإيهام".      
المنتقدة على البخاري وكذلك مسلم جماعةٌ من العلماء وانتصروا وقد تصد ى للجواب على هذه الأحاديث    

دارقطني "الأجوبة عم ا أشكل الشيخ الإبراهيم الدمشقي، في كتابه:  أبو مسعود من أولئك، لأحاديث الص حيحين
 ووي وبعض شراح الحديث على بعض الأحاديث المنتقدة.لاح والن  وكذلك أجاب ابن الص  ، على صحيح مسلم"

ثم جاء الحافظ ابن حجر فتولى الجواب على الأحاديث المنتقدة على البخاري حديثا حديثا، فقد أورد في "هدي    
 انائتم الس اري" كل  الأحاديث التي انتقدها الحافظ أبو الحسن الدارقطني وغيره على البخاري ومسلم، وقد بلغت

وانفرد مسلم  ،وانفرد البخاري عن مسلم بثمانية وسبعين حديثا ،اشتركا في اثنين وثلاثين حديثا ؛أحاديثوعشرة 
صحيح  على ترتيبها أورد ،البخاريعلى المنتقدة على الأحاديث الجواب  لفص  ، ثم  82عن البخاري بمائة حديث

، كما أجاب على تفصيلاإجمالا ثم وأجاب على الانتقادات فيها (، 110وقد بلغت عشرة ومائة حديث)البخاري 
   ض الأحاديث الأخرى غير هذه في ثنايا شرحه "فتح الباري".بع

"والجواب عنه على سبيل الإجمال أن نقول: "لا ريب في تقديم أما الجواب الإجمالي، فيقول الحافظُ ابن حجر:    
ر بعض ما ثم ذك ،البخاري ثم مسلم على أهل عصرهما ومن بعده من أئمة هذا الفن في معرفة الصحيح والمعلل"

يخرجان من الحديث إلا ما لا علة له أو له علة إلا أنَّا غير مؤثرة  ،يؤيد ذلك ثم قال: "فإذا عرف وتقرر أنَّما لا
عندهما فبتقدير توجيه كلام من انتقد عليهما يكون قوله معارضا لتصحيحهما ولا ريب في تقديمهما في ذلك على 

 ...".ةغيرهما فيندفع الاعتراض من حيث الجمل
تي انتقدت وأما من حيث التفصيل فالأحاديث الابق: "ا الجواب التفصيلي، فيقول ابن حجر تتمة لكلامه الس  أم     

تختلف فيه الرواة بالزيادة والنقص، من رجال الإسناد، فإن حصلت الزيادة  ما القسم الأول:؛ عليهما تنقسم أقساما
مردود لأن الراوي قد يكون سع بواسطة عن شيخه، وقد يكون سع من صاحب المصنف وانتُقد عليها، فإن هذا 
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ج صاحب وإن أخر ، عنه مباشرة، وإن كان لم يسمعه من الطريق الناقصة فهو منقطع والمنقطع من أنواع الضعيف
 الصحيح الطريق الناقصة، وعلله الناقد بالطريق المزيدة، تضمن اعتراضه دعوى انقطاع فيما صححه المصنف، فينظر

إن كان ذلك الراوي صحابيا، أو ثقة غير مدلس قد أدرك من روى عنه إدراكاً بيّنا أو صرحّ بالسماع إن كان مدلساً 
من طريق أخرى، فإن وجد ذلك اندفع الاعتراض بذلك، وإن لم يوجد وكان الانقطاع فيه ظاهرا فمحصل الجواب: 

، ويكون بع وعاضد، أو ما حفته قرينة في الجملة تقويهعن صاحب الصحيح أنه إنّا أُخرج مثل ذلك في باب ماله متا
التصحيح وقع من حيث المجموع وربما علل بعض النقاد أحاديث ادعى فيها الانقطاع؛ لكونَّا غير مسموعة كما في 

صاحب تخريج  بالإجازة، بل في بالمكاتبة والإجازة، وهذا لا يلزم منه الانقطاع عند من يسوغّ الرواية الأحاديث المروية
ير رجال بعض ما تختلف الرواة فيه بتغي القسم الثاني:، الصحيح لمثل ذلك دليل على صحة الرواية بالإجازة عنده

فالجواب عنه إن أمكن الجمع بأن يكون الحديث عند ذلك الراوي على الوجهين جميعا، فأخرجهما ، الإسناد
ع بأن يكون متعادلين في الحفظ والعدد، وإن أمتن المصنف، ولم يقتصر على أحدهما، حيث يكون المختلفون في ذلك

المختلفون غير متعادلين بل متقاربين في الحفظ والعدد فيُخرجّ المصنف الطريق الراجحة ويعرض عن الطريق المرجوحة 
أو يشير إليها فالتعليل بجميع ذلك من أجل مجرد الاختلاف غير قادح؛ إذ لا يلزم من مجرد الاختلاف اضطراب 

رواة بزيادة فيه ما تفرد بعض ال لقسم الثالث:ا، الضعف فينبغي الإعراض أيضا عما هذا سبيله والله أعلميوجب 
دون من هو أكثر عددا أو أضبط ممن لم يذكرها، فهذا لا يؤثر التعليل به إلا إن كانت الزيادة منافية؛ بحيث يتعذر 

ن كالحديث المستقل، فلا إلا إن وضّح بالدلائل القوية أالجمع، أمّا إن كانت الزيادة لا منافاة فيها؛ بحيث تكون  
ا تفرد به م القسم الرابع:، تلك الزيادة مدرجة في المتن من كلام بعض رواته فما كان من هذا القسم فهو مؤثر

 الثالثهذا القبيل غير حديثين وهما السابع والثلاثون و  بعض الرواة ممن ضعف من الرواة، وليس في هذا الصحيح من
 ،ما حكم فيه بالوهم على بعض رجاله فمنه ما يؤثر ذلك الوهم قدحا ومنه ما لا يؤثر القسم الخامس:، والأربعون

ما اختلف فيه بتغيير بعض ألفاظ المتن، فهذا أكثره لا يترتب عليه قدح؛ لإمكان الجمع في  ادس:القسم السَّ 
، كما أئمة النقد لم يتعرضوا لاستيفاء ذلك من الكتابينالمختلف من ذلك، أو الترجيح على أن الدارقطني وغيره من 

 .83"تعرضوا لذلك في الإسناد
ا وقسمتها حيح وقد حررتها وحققتهعلى الص   ةُ : "فهذه جملة أقسام ما انتقده الأئم  في آخر هذه الأقسام ثم قال   

 ادر".وفصلتها لا يظهر منها ما يؤثر في أصل موضوع الكتاب بحمد الله إلا الن  
نا في هذا ونستخلصه مما تقد م أن  انتقاد هؤلاء الأئم ة لأحاديث صحيح البخاري كان بتتبع قلت: الذي يهمُّ    

م لهم فيه مع قلته ل  سَ ه الأحاديث المنتقدة على البخاري، فلم يُ واستقراء من أئم ة كبار وعلماء متخصصين، ومع قل  
هم الحافظ ابن حجر جميع الأحاديث المنتقدة على البخاري من الدارقطني وغيره إلا الن ادر، فقد تتبع العلماء ومن

وأجاب عليها حديثا حديثا، وجواب الحافظ ابن حجر وإن كان فيه بعض الميول للبخاري بل أحيانا تجد بعض 
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وة الإمام البخاري إلا أن  أغلبها كانت أجوبة مسد دة ظهر فيها بجلاء ق 84التكلُّف في الدفاع عن اختيار البخاري
وإمامته في هذا الش أن، وكشف بما لا يترك مجالا للش ك  عن قيمة هذا الص رح العظيم، وليس الخبر كالمعاينة، فكتاب 
ضم  هذه الأحاديث كلها بأسانيدها المتكاثرة لم ينتقد عليه إلا أحاديث يسيرة، وهذه المنتقدة الحق في أكثرها مع 

نتق د وتمكُّنه في علم النقد، وما قد يصح الانتقاد فيه فنادرٌ جدا وأكثره يرجع إلى الأسانيد مع البخاري مع أهلية الم
مُ الل بيب ذلك وتيقن الطالب الأريب هذا، عظمت قيمة  سلامة المتون، فهذا يدلُّ على قم ة الإتقان، فإذا عرف الفَه 

تقدة جر في آخر فصل الدفاع على الأحاديث المنهذا الكتاب في نفسه وعرف مرتبته، لذلك قال الحافظ ابن ح
فإذا تأمل ...اد العارفون بعلل الأسانيد المطلعون على خفايا الطرقق  اظ الن ُّ ف  به الحُ هذا جميع ما تعق  على البخاري: "

المنصف ما حررته من ذلك عظم مقدار المصنف في نفسه وجل تصنيفه في عينه وعذر الأئمة من أهل العلم في 
 يم".يه بالقبول والتسليم وتقديمهم له على كل مصنف في الحديث والقدتلق
الأمَّة لأحاديثه  تلقيإجماع الأئمَّة والعلماء على صحة ما في كتاب البخاري في الجملة، و  :سَّابعالسَّبب ال   

الس بب نتيجة للأسباب ويعتبر هذا  .، وأنَّه أصح كتابٍ بعد كتاب اللهبالقبول إلا أحرفا يسيرة مما انتقد عليه
 ،بثاً وصدفةلم يأت عَ و  ،حيحين بالقبول ليس أمراً عشوائياالمتقد مة ولذلك جعلته الأخير، فتلقي الأم ة لأحاديث الص  

  .ذكرها ملبخاري أو مسلم، بل كان ن تَاجا لسلسلة من المعطيات والأسباب هي التي تقد  ل ولا كان مداراة أو مجاملة
أحاديثهما  ة  ح  حيحين مر ت على غربلة  دقيقة  منذ عهد مؤلفيهما إلى أن استقر  الإجماع على ص  الص   فأحاديثُ    

وتلقيهما بالقبول، مرورا بأعصر  عرفت تتَبُّعا وتدقيقا في أحاديث الكتابين، فهذا الذي نتج عنه الاطمئنان لأحاديث 
عرضه على أعلم الأم ة  ، ثم  راعى أعلى مراتب الص ح ةو  البخاري امهذين الكتابين، فكتابٌ أل فه ناقدٌ جهبذٌ مثل الإم

، الدارقطنيل ن أمثام تتب ع أحاديثه علماء الن قد الكبار في كل  عصر بالن قد والعلل؛ ابن المديني وأحمد وابن معين، ثم  
برسوخ القدم  شهد لهم العام والخاصعلماء متخص صين، أئم ة مأَه لين و من  ةلا شك أن ه خضع لعملية تدقيق  كبير 

البخاري ليس   حيحَ ص أن ه سيصل إلى الذ روة في الإتقان، بل نستطيع أن  نجزم أن  بعد ذلك لا غرو في هذا العلم، 
م وعلماء الإسلام جلُّهم، كتاب البخاري وحدَه بل هو كتابُ أئم ة الن قد كلهم  واطؤوه عليه ه فو تتب عوه وانتقدلأنَّ 

 .-وهو قطرةٌ في بحر ونقرة في جذع-إلا ما انتقد عليه هعلى أحاديث ووافقوه
دة، فوضعت لبَ نَاتهُ لبَ نًة لبَ نَة، ؤ تدُُر ج في هذا البناء بالتُّ  متين، ثم   مثل بنيان بُني على أساس   وكأني  بكتاب البخاري   

في أكمل استقر الص رح و حتى اكتمل البناء  ،الاهتمام والمراقبة ة  ويحوطه بشد  عتني به يوهناك القائم على هذا البناء 
يَة وأحسن صورة.  هيئة وأمتن ب ن ْ

أجمعوا و  ولأجل هذه الأسباب العلمية والموضوعية كلها تلق ت الأم ةُ أحاديثَ الكتابين بالقبول إلا أحرفا يسيرة   
  ملة، وأن  كتاب الجامع للبخاري هو أصح كتب السُّن ة وأن ه أصحُّ على صحة أحاديث البخاري وكذلك مسلم في الج

 .، وهذا والله شرف عظيم للبخاري وكتابه أن يقرن كتابه بكتاب اللهكتاب بعد كتاب الله
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 يقول الجويني: "لو حلف إنسانٌ بطلاق امرأته أن  ما في كتابي البخاري ومسلم مما حكما بصحته من قول الن بي     
 .85لما ألزمتُه الطلاق، ولا حن تثهُ، لإجماع علماء المسلمين على صحتهما"

ويقول أبو إسحاق الإسفراييني: "أهلُ الص نعة  مجمعون على أن  الأخبار التي اشتمل عليها الص حيحان مقطوعٌ    
فمن خالف  ورواتها،بصحة أصولها ومتونَّا، ولا يحصل الخلاف فيها بحال، وإن حصل فذاك اختلافٌ في طرقها 

 .86"الأخبار تلقتها الأم ةُ بالقبول حكمه خبراً منها، وليس له تأويل سائغ للخبر، نقضنا حكمه؛ لأن  هذه
  في   ما جم يعَ  ن  أ بالط لَاق حلفَ  لو رجلًا  أن   على-وغيرهُُم الفُقَهاءُ -العلم أهلُ  أجْمع"وقال أبو نصر السجزي:    

اَبح َ  والْمرأةَُ  يَحْنَثُ  لا أن هُ  ف يه، شك   لا قالهُ  الل ه ورسُولُ  عَنْه، صح   قدْ  الن بي    عن رو ي مم ا البُخاري   كتاب  في   اله 
بَالتَ ه    . 87"ح 

 ثم البخاري نع الصحيح الجامع ذلك فأول الحديث في تعتمد التي الكتب وقال أبو المظفر الس معاني: "وأم ا   
 فيه ما إن :قيل وقد البخاري. صحيح بالاعتماد الكتب هذه وأولى ...القشيري  الحجاج بن مسلم عن الصحيح

 ."88بي  النَّ  عن بصحته مقطوع
البخاري  ؛يحانحالكتب بعد القرآن العزيز الص   أصح   فق العلماء رحمهم الله على أن  ات  ويقول الإمام الن ووي: "   

 أن   قد صح  و  ،وكتاب البخاري أصحهما وأكثرهما فوائد ومعارف ظاهرة وغامضة ،ة بالقبولم  وتلقتهما الأ ،ومسلم
اه من ترجيح  وهذا الذي ذكرن ،ه ليس له نظير في علم الحديثمسلما كان ممن يستفيد من البخاري ويعترف بأن  

 .89"ثر الحديكتاب البخاري هو المذهب المختار الذي قاله الجماهير وأهل الاتقان والحذق والغوص على أسرا
قد مت كلام الإمام الن ووي في هذا الباب على كلام بعض من تقد مه كابن الصلاح لأن  جمع بين ثلاثة أمور؛    

 حيحين، وتلقي الأم ة لأحاديثهما بالقبول، وأن  البخاري أصحُّ الكتابين.الات فاق على صحة ما في الص  
 البخاريُّ  خرجَهُ أ صحيحٌ : فأو لُها" :الصحيح الحديث أقسام وهو يتكلم علىويقول الإمام أبو عمرو بن الص لاح    

 الذي وهو الأو لُ،: هَاوأعلا أقسام ه   أم هاتُ  هذه  ...مسلم   عنْ : أيْ  البخاريُّ، به   انفَرَدَ  صحيحٌ : جميعاً، الث اني ومسلمٌ 
، البخاري   اقَ ات ف به   ويَ عْنونَ  ذلكَ  يطُْل قُونَ  عليه " مت  فَقٌ  "صحيحٌ  :كثيراً   الحديث   أهلُ  فيه   يقولُ   الأم ة   ات فاقَ  لا ومسلم 
لٌ  ذلكَ، منْ  لازمٌ  عليه   الأم ة   ات  فَاقَ  لكن   عليه ، ، وهذا عليه   ت  فَقاا ما تلق ي على الأم ة   لات فاق   معهُ؛ وحاص   بالقبول 
ح ت ه ، مقطوعٌ  جميعُهُ  القسمُ   في يفُيدُ  لا بأن هُ  مُحْتَجّاً  ذلكَ، فَىن َ  مَنْ  لقول   خلافاً  به ، واقعٌ  الن ظريُّ  اليقينيُّ  والع لْمُ  بص 
ا الظ ن ، إلا   أصل ه   ؛ الأم ةُ  تلق تْهُ  وإنّ   إلى أميلُ  كنتُ   وقدْ  يُخْط ئُ، قَدْ  نُّ والظ   بالظ ن ، العملُ  عليهمُ  يجبُ  لأن هُ  بالقبول 
 لا الخطأ   م نَ  معصومٌ  وَ ه مَنْ  ظَن   لأن   الصحيحُ؛ هوَ  أو لاً  اخْتَ رْناهُ  الذي المذهبَ  أن   لي بانَ  ثُم   قوياًّ  وأحسبُهُ  هذا،
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 وأكثرُ  بها، مقطوعاً  ج ةً حُ  الاجتهاد   على الْمُبْتَ نَى  الإجماعُ  كانَ   ولهذا الخطأ ، م نَ  مَعْصومةٌ  إجماع ها في والأم ةُ  يُخْط ئُ،
 مندرجٌ  مسلمٌ  أو خاريُّ الب به   انفردَ  ما بأن   القولُ : فوائد ها وم نْ  نافعةٌ، نفيسةٌ  نكتَةٌ  كذلكَ، وهذه    العلماء   إجماعات  

 فيما حاله  ما م نْ  فص لناهُ  الذي ه  الوج على بالقبول   كتابَ يْهما  من واحد   كل    الأم ة   لتَ لَق ي بص ح ت ه ؛ يُ قْطَعُ  ما قبيل   في
 هذا أهل   ع ندَ  معروفةٌ  هيو  وغير ه ، كالد ارقطني    الحف اظ   م نَ  الن  قْد   أهل   بعضُ  عليها تكل مَ  يسيرة   أحرف   سوى سبقَ،

،  .90"أعلمُ  واللهُ  الشأْن 
 النظريُّ  العلمُ و  بصحته، مقطوعٌ  فهو الكتاب هذا من بصح ته مسلم حَكَمَ  ما جميع" :أيضا لاحالص   ابن وقال   

 بالقبول ذلك تتلق   ةالأم   لأن   وذلك كتابه،  في بصحته البخاري حكم ما وهكذا الأمر، نفس في بصحته حاصل
 بالقبول التواتر رجةد عن المنحط للخبر الأمة تلقي أن نختاره والذي ؛-الإجماع في ووفاقه بِلافه يعتد لا من سوى-

 كل  حق في يفيد لا هأن   على بناءً  ذلك نفى حيث الأصوليين محققي لبعض خلافا بصدقه، النظري العلم يوجب
 معصوم هو من ن  ظ لأن   ،مندفع وهذا يخطأ، قد والظن بالظن العمل عليه يجب لأنه قبله وإنّا الظن ، إلا منهم واحد

 يهف وقدح ذلك من عليهما أخذ فما هذا عرفت إذا...الخطأ من معصومة إجماعها في والأمة يخطئ لا الخطأ من
 .91..."قليلة عمواض في إلا ذلك وما بالقبول تلقيه على الإجماع لعدم ذكرناه مما مستثنى فهو الحفاظ من معتمد

سْلَام  هْلُ أَ سائر وكذلك فيه، ما ة وصح  -أي صحيح البخاري-وأجمع العلماء على قبولهكثير: "  وقال ابنُ      .92"الْإ 
يح وَأما ك تَابه ويقول تاج الدين السُّبكي: "    سْلَام وأفضلها بعد ككتب  فأجلُّ الْجاَم ع الص ح  وَلَا ع ب ْرةَ  ،تاب اللهالْإ 

يح مُسلم ن يرجح عَلَيْه  صَح  هَافإَ ن مقَالتَه هَذ ه شَاذ ة لَا يعو   ،بم   .93"ل عَلَي ْ
مة  الإجماعات المتقد  بكل  كما يد عيه الحداثيون، ولذلك لم يقنعوا   ه ليس تقديسا للبخاريوما سبق ذكره وتقريرُ    

عضهم ة لهما بالقبول الذين نقله أئمة الإسلام وعلماؤه، بل بالغ بي الأم  تلق  ها وردوا معها ا كل  هوردو  من أولئك الأئم ة
ي نها "والحقيقةُ التي لا تقبل الجدل كما سنبوزعم أن  هذا الإجماع كذ ب وخُرافة كما فعله رشيد أيلال حيث قال: 

قليل، هي أن  رواية الإجماع حول صحيح البخاري ليست إلا ك ذْبةَ من الكذب الكثير الذي تعجُّ به كتب  بعد
 .94اث، وليس إلا خرافة من الخرافات المؤسسة لهاته الأسطورة التي وجب أن ننسفها نسفًا"الترُّ 
نْ إنصاف الأئم ة     قلت: هذا والله مكابرة، وضربٌ لعلوم الإسلام وكلام أئم ته عرض الحائط، لكن مع هذا، فَم 

م لم يحكموا على أحاديث البخاري بالقداسة ولا لمؤلفه بالعصمة،  وا بعصمة فهم بحمد الله لم يقولوالعلماء أنَّ 
الإجماع والتلق ي بالقبول ليس شاملا لكل  أحاديث  ا، والد ليل على ذلك أن  يسهمالبخاري ومسلم ولا بتقد

 .الص حيحين، بل هو مختصٌّ بما لم ينُتقد عليهما
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يقول ابنُ الص لاح: "إ ذا عرفت هَذَا فَمَا أَخذ عَلَيْه مَا من ذَل ك وقدح ف يه  مُعْتَمد من الْحفاظ فَ هُوَ مُسْتَثْنى مم  ا    
جْماَع ع هَا في  هَ ذكَرْناَهُ لعدم الْإ  ن ْ ع قلَيلَة سننبه على مَا وَقع م  ذَا الْكتاب إ ن لى تلقيه ب الْقبُول  وَمَا ذَل ك إ لا  في  مَوَاض 

 .95شَاءَ الله الْعَظ يم وَهُوَ أعلم"
: "والخبر المحتف أيضًا حجر ، ويقول ابنُ 96حسن" قال: "وهو احترازٌ  نقل ابنُ حجر كلام ابن الصلاح هذا ثم     

قرائن، منها؛ جلالتهما  ه احتفت بهواتر، فإن  يخان في صحيحيهما، مما لم يبلغ الت  بالقرائن أنواع؛ منها: ما أخرجه الش  
وحده أقوى  على غيرهما، وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول، وهذا التلقيحيح أن، وتقدمهما في تمييز الص  في هذا الش  

اظ مما في بما لم ينتقده أحد من الحف هذا يختصُّ  رق القاصرة عن التواتر، إلا أن  في إفادة العلم من مجرد كثرة الط
الكتابين، وبما لم يقع التخالف بين مدلوليه مما وقع في الكتابين، حيث لا ترجيح؛ لاستحالة أن يفيد المتناقضان 

 .97"على تسليم صحته العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر، وما عدا ذلك فالإجماع حاصلٌ 
ا وقع على الأحاديث التي لم تُ نْتَ قَد، أم ا الأحاديث المنتقدة، فهي غير مقصودةٌ بالإجماع، وهذا من     فالإجماع إنّ 

عدلهم وإنصافهم رحمهم الله، فلم لم يبالغوا بنقل الإجماع على صحة كل  ما في الص حيحين، بل ذكروا الإجماع على 
 .هما الن ُّق ادما لم ينتقده علي

أن  الإجماع والتلق ي بالقبول ليس شاملا لكل  أحاديث الص حيحين، بل هو مختصٌّ بما لم ينُتقد  أقصد-هذا الأمرو    
من كان، مهما  الأولى: أن  غير المنتقد عليهما لا يجوز لأحد  انتقاده كائنا؛ يفيدنا فائدتين علميتين كبيرتين-عليهما

في الث انية: أن ه يجوز لمن كان له أهلية الن قد أن يجري نقده في المنتقد عليهما، و ، و عى من نقداد   وصل من علم ومهما
هذه الحالة لا يخرج نقده عن عملية الترجيح بين اختيار البخاري ومسلم واختيار من انتقدهما، وهو ما سنتناوله في 

 اني.المبحث الث  
تي جعلت إذا عرفت الأسباب ال وشروط المتكلم فيها. صحيح البخاري أحاديثحدود نقد  المبحث الثَّاني:   

لكتابي البخاري ومسلم مزي ةً على غيرهما من كتب السُّن ة عرفت أن  الكلام على أحاديثهما أمرٌ خطير، والإقدام على 
 لآتيين. المطلبين انقد ما فيهما لا يجوز إلا في حدود  ضي قة وبشروط  معتبرة، وهو ما سنتكلم عليه في

بالقبول  حيحينت أحاديث الص  ة تلق  تقد م أن الأم   .ل: حدود نقد أحاديث صحيح البخاريالمطلب الأوَّ    
حاديث غير ، وهذا يعني أن  أكثر الأوالأئم ة ادق  ا يسيرة انتقدها عليهما الن ُّ ة ما فيهما إلا أحرفً وأجمعت على صح  

وأكثره  وهو يسيرٌ -وهي المقصودة بالإجماع على صحتها وبتلقيها بالقبول، وهذا يعني أن المنتقد عليهما ،منتقدة
ت هَذَا فَمَا أَخذ "إ ذا عرفيقول ابن الصلاح: لقي بالقبول، ليس داخلا في الإجماع ولا في الت  -يرجع إلى الأسانيد

جْماَع على تلقيه عَلَيْه مَا من ذَل ك وقدح ف يه  مُعْتَمد من الْحفاظ ب الْقبُول  وَمَا ذَل ك إ لا   فَ هُوَ مُسْتَثْنى مم  ا ذكَرْناَهُ لعدم الْإ 
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هَا في  هَذَا الْكتاب إ ن شَاءَ الله الْعَظ يم وَهُوَ أعلم" ن ْ ع قلَيلَة سننبه على مَا وَقع م  ويقول كذلك فيما تقدم  ،98في  مَوَاض 
  الأم ة   لتَ لَق ي بص ح ت ه ؛ عُ يُ قْطَ  ما قبيل   في مندرجٌ  مسلمٌ  أو البخاريُّ  به   انفردَ  ما بأن   القولُ : فوائد ها النقل عنه: "وم نْ 

 عليها تكل مَ  يسيرة   أحرف   سوى سبقَ، فيما حاله  ما م نْ  فص لناهُ  الذي الوجه   على بالقبول   كتابَ يْهما  من واحد   كل  
، هذا أهل   ع ندَ  معروفةٌ  وهي وغير ه ، كالد ارقطني    الحف اظ   م نَ  الن  قْد   أهل   بعضُ  ، ويقول ابنُ تيمية: 99"علمُ أ واللهُ  الشأْن 

مة الحديث بل جمهور ما صح حاه كان قبلهما عند أئ ،فيه البخاري ومسلماةُ الحديث صحيح لم يقل د أئم  "وكذلك الت  
ى وكذلك بعدهما قد نظر أئمة هذا الفن في كتابيهما، ووافقوهما عل ،صحيحا متلقى بالقبول، وكذلك في عصرهما

حاه إلا مواضع يسيرة نحو عشرين حديثا غالبها في مسلم، انتقدها عليهما طائفة من الحفاظ، تصحيح ما صح  
الصحيح التفصيل؛ و وهذه المواد المنتقدة غالبها في مسلم، وقد انتصر طائفة لهما فيها، وطائفة قررت قول المنتق دة، 

ولا  وفيها مواضع لا انتقاد فيها في البخاري فإنه أبعد الكتابين عن الانتقاد،...فإن فيها مواضع منتقدة بلا ريب
يكاد يروي لفظا فيه انتقاد إلا ويروي اللفظ الآخر الذي يبين أنه منتقد، فما في كتابه لفظ منتقد إلا وفي كتابه ما 

هي مغيرة عليه فيها إلا دراهم يسيرة، ومع هذا ف جْ لة: من نقد سبعة آلاف درهم فلم يرُ يبين أنه منتقد، وفي الجم
 .100"ليست مغشوشة محضة، فهذا إمام في صنعته

رقون بالغوا ولم يقدسوا كتابي البخاري ومسلم كما يزعم المستشقلت: هذا من إنصاف العلماء رحمهم الله، فهم لم يُ    
المنتقد عليهما لا يشمله الإجماع على صحة أحاديثهما ولا تلقي الأمة لأحاديثهما بالقبول،  ، بل ذكروا أن  نوالحداثيو 

ن العلماء، بمعنى ونظر م بحث   على أن  الأحاديث المنتقدة هي محلُّ  ة لتلك الأحاديث، وهذا يدلُّ وذلك لانتقاد الأئم  
ا تجعل من المختلف فيه بين الن ُّ  يخين واختيار من انتقدها جيح بين اختيار الش  ظر التر  لية الن  ولمن كانت له أه ،ادق  أنَّ 

 حيحين، وهذا يدل في الوقت نفسه أن ه لا يحقُّ على حسب الأدلة، وهذا هو مقصودنا بحدود نقد أحاديث الص  
ن  عند لأ ،حيح أحاديث المنتقد عليهما ليصل إلى غير المنتقدمن كان أن يتجاوز نقده لأحاديث الص   لأحد كائن  

ور في العلم صاد الكبار بالقُ ق  لأولئك الن ُّ -انً مْ ض  -ذلك يكون خارقا للإجماع الذي وقع على تلك الأحاديث ومتهما
ة على مثل أحمد الأحاديث التي انتقدها الأئمعليه من غير  ة الحديث الذي يريد أن يتكلمحيث غابت عل  والت تبُّع 

ار وعرفها هذا وهو الجهابذة الكب ،والدارقطني والدمشقي والغساني فلم يعرفوهاوابن المديني وابن معين وأبي زرعة 
 عقلا وواقعا. المنتقد، فهذا محالٌ 

ها عندئذ لا ة وفقط، ونقدالتي انتقدها الأئم   حيحين هي تلكحدود نقد أحاديث الص  إذا تقرر ما تقد م، فإن     
ك الأئم ة أنفسهم بحسب الأدلة والقرائن الموجودة عند كل  طرف  ولا يلزم من ذل ا بين أقوال  ى أن يكون ترجيحً يتعد  
 ح الباب لكل  فتَ لا يُ ف ،جيح في مثل هذه الحالةومسلما، ومع صعوبة التر   رورة ترجيح قول من خالف البخاري  بالض  

وفرت فيه هلية الكاملة، وهو الذي تأحد لفعل ذلك، بل إن  الْمُقْد مُ على الخوض في ذلك ينبغي أن يت صف بالأ
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 في المطلب الآتي.سنأخذها  معينة، هي التي شروطٌ 
حيح البخاري ص أهلية المتكلم في أحاديثة)المطلب الثَّاني: شروط المتكلم في أحاديث البخاري المنتقد   

وعنونت المطلب بهذا العنوان، لأن  الأحاديث التي يجوز الانتقاد فيها والكلام عليها والأخذ  ى صاحبه(.المنتقدة عل
والرد فيها إنّا هي تلك الأحاديث المنتقدة وفقط وهي قليلةٌ جدا، وهذا يعني أن  غير المنتقد عليه من أهل العلم لا 

على  عن فيها، لأن  تلك الأحاديث أجمع العلماءيجوز لأحد كائن من كان التطرق لها والبحث فيها فضلا عن الط  
صحتها وتلقتها الأمة بالقبول، فيعتبر المتعرض عليها ناقضا للإجماع ضاربا لتلقي الأم ة لها بالقبول عرض الحائط، 

فقهاء، لوهذا الذي لا يمكن قبوله من أحد، لأن ه طعنٌ في علماء الأم ة جمعاء، وتسفيهٌ لعلوم المحدثين والمفسرين وا
 وهذا يكفي في بطلان هذا الفعل وشناعة هذا العمل.

قد والوقوف  الن  قد بلغوا مبلغا عظيما في اأئم ة كبار  في حقيقة الأمر يناطحصحيح البخاري  تكلم في أحاديثمُ الْ ف   
كن يموتوفرت في حقهم وسائل وأساليب ومعطيات هي منعدمة فيمن جاء بعدهم، ولا على دقائق علم العلل، 

 .كللمتأخرين أن يصلو إلى تلك المرتبة التي كانت لأولئك لأسباب موضوعية وعليمة تمنعهم من ذل
 أسباب المنع من الكلام على غير المنتقد، وشروط المتكلم في المنتقد، في فرعين: وسنذكر بإذن الله   
كلام في ال ممن سبق من العلماء. ةغير المنتقدانتقاد أحاديث البخاري  أسباب المنع من الفرع الأوَّل:   

مسائل العلم حَقٌّ شائعٌ بين الن اس لا يجوز أن يستأثر به طائفة دون غيرها أو أفراد دون غيرهم، ولا ينبغي التحجير 
ا التوقيع  ،ثقيلة انةأم الشرعي   العلمَ ينبغي أن يعلم أن  عن الن اس في الخوض في مسائله، لكن في الوقت نفسه  لأنَّ 

، ولذلك لا يجوز الإقدام على الكلام في مسائل علوم الش ريعة إلا لذوي الأهلية ورسوله الكريم عن الله
هو علم نقد الحديث، فهو علمٌ يصعب فهمه  ولا نبالغ إن قلنا إن  أدق  علم  خلقه الله ،اوالاختصاص في فنونَّ

ضُ دقائقه حتى على كثير  ممن بل قد تخفى بع ،ريعة كالفقه والعقيدة والت فسيرعلى كثير  من المتخص صين في علوم الش  
ن هم أبعد الن اس عنه، الذي الحداثييندهراً، فما بالك بهؤلاء والاشتغال به مه ينتسب لعلم الحديث ومضى في تعلُّ 

فالمنع من  ، ولذلكعلمهم به فلا شك  أن  تعاملهم مع مسائله سيكون سطحيًّا ساذجا يَ تْبَعُ سذاجة وسطحية
الكلام على بعض مسائل العلم بل وتحريم ذلك له أسبابه الموضوعية ومبرراته العلمية، ومن ذلك منع بل وتحريم انتقاد 

بل لأسباب  يغير المنتقدة عليه، فإن  العلماء لما منعوا ذلك لم يمنعوه للهوى أو للتشف   أحاديث صحيح البخاري
 موضوعية، ومن أهم تلك الأسباب:مقنعة ومبررات 

ا منه وخصوصا ة جدًّ أن  الإمام البخاري ومسلما من الن ُّق اد الكبار، الذين وصلوا إلى مرتبة علي   السَّبب الأوَّل:   
ل في السبب الأول لعلو مرتبة صحيح البخاري كيف كان هذا الإمام وأين وصل البخاري، وقد تقدم في الفصل الأو  

 ةً ئم  أ قد حتى هابه شيوخه فضلا عن أقرانه وتلاميذه، فالذي ينتقد أحاديث الصحيحين إنّا هو يناطحبالن   به المقام
 ذلك من غير أهلية سيفضح نفسه وينادي على نفسه بالجهل بل سينادي على لَ ع  افَ  وصلوا ذروة النقد ولا شك أن  

نه زلة كيف له أن يجابه مثل البخاري الذي لم يتهيأ للأئمة الكبار أن يأخذوا ع  إذْ  ،نفسه بالجرأة التي ليس في محلها
كون المنتقد   قد ومع أنه انتقد قليلا من الأحاديث فقط ومعغربوا عليه حديثا، فهذا الدارقطني مع جلالته في الن  أو يُ 
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ه بمراحل وإن خاري، فكيف بمن هو دونالحق مع الب هأكثره في الأسانيد مع سلامة المتون، فأغلب ما انتقده كان في
ص، فكيف بأهل التيار الحداثي والعلماني والعقلاني الذين لم يشموا لعلم الحديث رائحة فضلا أن خصُّ زعم الت  

 بب الثاني.  ، وهو الس  من يُ تْق نُه يغوصوا في دقائقه، فإن ه علم دقيق قل  
م استظهار أن ه أن   السَّبب الثَّاني وهو متعلق بما قبله:    علم  خلقه  دقُّ أعلم الن قد علم دقيق للغاية، وقد تقد 
بل قد تخفى  ،، فهو علمٌ يصعب فهمه على كثير  من المتخص صين في علوم الش ريعة كالفقه والعقيدة والت فسيرالله

، ولذلك فالمتكلم فيه بلا رًادهوالاشتغال به مه بعضُ دقائقه حتى على كثير  ممن ينتسب لعلم الحديث ومضى في تعلُّ 
أتى بالدواهي  سن، وقد ات فق العقلاء على أن من تكلم في غير فن هفيما لا يحُ  مٌ تكل  فيما لا يعرف مُ  ضٌ تخو  نة مُ بي  

ا من تكلم فيه من أصحاب التيار العلماني والعجائب، وهو الحاصل فيمن تكلم في أحاديث الصحيحين، أم  
م لم يتبعوا المنهج العلمي الن  والحداثي والعقلاني لمحدثين لأنَّم لا يرونه قدي عند ا، فلا تردد في بطلان فعلهم لأنَّ 

ناهج التي لا حيحين، تلكم الممعيارا للحكم على الحديث أصلا، وإنّا طبقوا المناهج الغربية في نقد أحاديث الص  
كيف ، فهي لا تصلح لنقد كثير من ظاهر العلم فيمكن الوثوق بها في نقد الأحاديث بل لا يمكن اعتبارها أصلا

اظر في م في أحاديث الصحيحين ممن ينتسب إلى العلم، فالنا من تكل  بدقيقه، وما بني على باطل فهو باطل، وأم  
ية الفكرية هو ا فقهية أو عقدية، فالتعصب والخلفعمل بعضهم يرى أن  منطلقهم في النقد كان من خلفية فكرية، إم  

نهجهم حين لمخالفتها لقناعتهم الفقهية أو لمحيي جعلهم يلوون أعناق الأدلة للطعن في بعض أحاديث الص  الذ
ا بعض من وافض الشيعة، وأم  و بعض الر  أحين يالعقدي، ويظهر جليا في تعامل زاهد الكوثري مع أحاديث الصح

غالب عاملهم يرى أن  انتقادهم كان في الحين من أهل العلم من أهل السنة، فالناظر في تيتعرض لأحاديث الصح
بأمور سطحية ساذجة، وعند التدقيق في تلك الأحاديث وما لابسها من قرائن وأحوال مع أخذ الاعتبار منهج 
الشيخين وطريقة تعاملهم مع أنواع الأحاديث كأحاديث المدلسين والمختلطين ومن فيه حفظه شيء يجد أن انتقادهم 

 أن تعاملهم كان سطحيا.، وتؤكد فعلا مردودٌ 
ين، أن  الأئم ة والعلماء مت فقون على ص ح ة  هذا الن وع من أحاديث الص حيح السَّبب الثَّالث وهو أهم الأسباب:   

أي الأحاديث غير المنتقدة عليهما، وهي جمهور أحاديث الص حيحين، وتل قت الأم ة هذه الأحاديث بالقبول، وقد 
م ة  بالقبول عرض لإجماع، ضاربٌ لتلقي الأذا الن وع من الأحاديث خارقٌ لله الأو ل، فالمتعرضطلب تقد م بيانه في الم

الحائط، وهو بذلك يطعن في علم الأئم ة  وات فاق جمهور الأم ة، لأن  فعله هذا يتض من تجهيل كل الأئم ة والعلماء 
اع الذي الذين نقلوا الإجماع وتسفيه تلقي الأمة لهذه الأحاديث بالقبول، ولا شك  أن  خرم مثل هذا الن وع من الإجم

بلغ حد الت لقي بالقبول وهو من أقوى أنواع الإجماعات لا يجوز، ويكفي هذا الس بب وحده في المنع من الكلام على 
أحاديث البخاري غير المنتقدة، وهذا الذي ذكرته هو لازم كلام أئمتنا وعلمائنا الذين نقلنا عنهم فيما سبق نقل 

نٌ زم ذلك أن  المتكلم فيما وقع عليه الإجماع وتلقي بالقبول خارق للإجماع طاعالإجماع والتلقي والإقرار به، فإن  لا
 في التلقي بالقبول، وهذا يدل على المنع من فعل ذلك، والعلم عند الله تعالى.

بعدما عرفنا  .اني: الش روط التي يجب توفرها في المتكلم في أحاديث صحيح البخاري المنتقدةالثَّ الفرع    
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حدود نقد أحاديث البخاري وهي المنتقدة عليه من الأئمة والعلماء قبل استقرار الإجماع على صحة ما فيه إلا تلك 
روط لشُّ االمنتقدة، وهي قليلة جدا بالنسبة لغير المنتقد، وعرفنا أسباب المنع من انتقاد غير المنتقد، نتطرق الآن إلى 

، وسنقتصر على تعداد 101، وهي شروط الأهلية أحاديث صحيح البخاري المنتقدةالتي يجب توفرها في المتكلم في
 :روط طلبا للاختصارهذه الشُّ 

الشَّرط ، ديثص في علم الحالتخصُّ  اني:الشَّرط الثَّ ، ة والجماعةن  من أهل السُّ  اقدُ أن يكون الن   الأوَّل:الشَّرط    
مقاصد الشيخين في  فهم الشَّرط الرَّابع:، واياتالأسانيد وحفظ الطرق والر  العلم والمعرفة الواسعة بعلل  الثَّالث:

الشَّرط ، ذهبيب المالإنصاف، والبعد عن التعصُّ  الشَّرط الخامس:، ستدلال بالأحاديث والأسانيدالاو  صحيحالت  
عدم  بع:اشَّرط السَّ ال، عدم الاستعجال في استشكال الأحاديث، ووجوب مراجعة كلام العلماء في ذلك السَّادس:

 اد الأوائل.ق  الكلام فيما لم يتكلم فيه الن ُّ 
توفر اخلين في المنتقدين على أحاديث البخاري غير المنتقدة، ولا إخاله تق من دائرة الد  ضي  شديدة تُ  وهذه شروطٌ    

وبذلك تعرف أن   ،طريقة النقادمن الإلمام بعلوم الن قد على إلا على الن زر اليسير من المتخصصين الذين بلغوا حدا 
فضلا أن يدخل فيها  ريعةهذه الشُّروط لا تتوفر في أكثر من يعترض على أحاديث البخاري ممن يشتغل بعلوم الش  

 م غاصوا في دقائق هذا العلم.وا لعلوم الحديث رائحة فضلا أنَّ  من الحداثيين الذين لم يشمُّ  أحدٌ 
 في ختام  هذا البحث يمكن ذكر أهم  الن تائج والتوصيات: ،والتوصياتالخاتمة وأهم النتائج    

 .لا: النتائجأوَّ    
 دخيل، وأن  الله ل  ك  وتدوينها وتصنيفها وتنقيتها منالس ن ة  بذلوا جهودا جب ارة في حفظ ة النق ادأن  الأئم  -1   

لتأليف  الذي هي أه الله الإمام البخاريهم ، ومنأنفسهم لهذا الش أنروا وهيأ لحفظها رجالا سخ   بي  حفظ سن ة الن  
   .أصح  كتاب  بعد كتاب الله

 ة مقنعة.ة كانت لأسباب علمية وموضوعين  السُّ  كتب    ه على هرم  عَ وترب ُّ علو مرتبة صحيح البخاري  أن   -2   
ون الإمام البخاري كر في سبعة، منها:  صي تنحالبخار الأسباب الموضوعية والعلمية لعلو مرتبة صحيح الإمام -3   

اشتراط ، ومنها هالإمام البخاريّ عاش في العصر الذ هبي للن قد، وتخر ج على أئم ة  الدنيا في، وكون من أئم ة  الن قد الكبار
ا أل ف  ، ومنها الص حة في الأحاديثالبخاري لأعلى مراتب  على أئم ة الن قد  كتابه الجامع عرضَهأن  الإمام البخاري  لَم 

 في زمانه فاستحسنوه منه.
ى صحة إجماع الأئم ة والعلماء علة لعلو مرتبة أحاديث كتاب البخاري وصحتها، بَ وج  مُ الأسباب الْ  من أهم  -4   

كتاب  بعد    ه، وأن ه أصحُّ يما في كتاب البخاري في الجملة، وتلقي الأم ة لأحاديثه بالقبول إلا أحرفا يسيرة مما انتقد عل
 .كتاب الله

                                                           
هذه الشروط مأخوذة من كتاب: "شروط الناقد لأحاديث الصحيحين، للدكتور ياسر الشمالي"، وهو بحث مقدم لمؤتمر الانتصار للصحيحين الذي  -101

 أقيم بالأردن، مع بعض التصرف بالزيادة أو النقص، أو الشرح والإضافة.
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أن  لا يجوز لأحد كائنا من كان انتقاد الأحاديث التي لم ينتقدها أحد من الأئمة والعلماء وهي المجمع عليها -5   
 والمتلقاة بالقبول.

ترجيحا ندئذ عيجوز لمن كانت له الأهلية الكاملة أن يتكلم على الأحاديث المنتقدة في البخاري، ويكون عمله -6  
 من انتقده.اختيار بين اختيار  البخاري و 

 وصياتثانيا: التَّ   
فاع عن كتب السُّن ة وبيان طريقة تدوينها ومناهجها عقد مؤتمرات-   عية التي تدلل والأسباب العلمية والموضو  ،للد 

 على مكانتها. 
 .طباعة أعمال المؤتمر في كتاب ونشره في وسائل الإعلام ليتسنى  الاستفادة من البحوث المقد مة فيه-  
 أهم  المصادر والمراجع  
امر حسن الجرجاني، تحقيق: عأبو أحمد عبد الله بن عدي ه، أسامي من روى عنهم محمد بن إساعيل البخاري من مشايخ- 

  م.1994-ه1414لبنان، الطبعة الأولى، -صبري، دار البشائر الإسلامية، بيروت
قيق: أبو يعلى الخليلي، خليل بن عبد الله بن أحمد بن إبراهيم بن الخليل القزويني، تحث، الإرشاد في معرفة علماء الحدي- 

 ه.1409بعة الأولى، محمد سعيد عمر إدريس، مكتبة الرشد، الرياض، الط

سوريا، الطبعة الثالثة، -، دار النوادر، دمشقالأحدببن محمد سليم خلدون  ،الإمام البخاري وجامعه الصحيح-
 م.2020-ه1441

أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي، تحقيق: ، الجامع لأخلاق الراوي وآداب الس امع-
 م، دط.1983-ه1403السعودية، -المعارف، الرياض محمود الطحان، مكتبة

لكتب ا أبو أحمد بن عدي الجرجاني، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض،، الكامل في ضعفاء الرجال-
 م.1997-ه  1418لبنان، الطبعة الأولى، -العلمية، بيروت

ه: عبد بن أحمد بن عثمان بن قاَيْماز الذهبي، اعتنى بشمس الدين أبو عبد الله محمد ، في علم مصطلح الحديث ةالموقظ-
 ه .1412الفتاح أبو غُدّة، الناشر: مكتبة المطبوعات الإسلامية بحلب، الطبعة الثانية، 

بو تميم ق: أبو الوليد هشام بن علي السعيدني، أيق، تحأبو الفضل ابن حجر العسقلاني، يالنكت على صحيح البخار -
 م.2005-ه 1426الأولى،  الطبعة، مصر-كتبة الإسلامية للنشر والتوزيع، القاهرةالم، نادر مصطفى محمود

أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق: ربيع بن هادي عمير المدخلي، ، النكت على كتاب ابن الصلاح-
 م.1984-ه 1404الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، الطبعة الأولى، 

-لمية، بيروتدار الكتب الع، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي تاريخ بغداد-
 .م 2004-ه 1425الثانية،  الطبعة، لبنان

 ق: سعيديقتح ،أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني، تغليق التعليق على صحيح البخاري-
 ه.1405الأولى،  الطبعة، الأردن-عمان، بيروت-دار عمار، المكتب الإسلامي، عبد الرحمن موسى القزقي
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أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، عنيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه ومقابلة ت، تهذيب الأساء واللغا-
 لبنان، دط.-الكتب العلمية، بيروتأصوله: شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية، دار 

أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر شهاب الدين العسقلاني الشافعي، باعتناء: إبراهيم الزيبق، عادل ب، تهذيب التهذي-
 م.2014-ه 1435بيروت، الطبعة الأولى، -مرشد، الناشر: مؤسسة الرسالة

ين بن عثمان بن قاَيْماز الذهبي، تحقيق: مجموعة من المحقق شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمدء، سير أعلام النبلا-
 م.1985-ه 1405بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة، 

أبو بكر محم د بن موسى الحازمي، ضمن ثلاثة رسائل في علم مصطلح الحديث، اعتنى بها: عبد ة، شروط الأئمة الخمس-
  م.2005-ه1426لبشائر الإسلامية، بيروت، الطبعة الثانية، الفتاح أبو غدة، دار ا

 ردن.بحث مقدم لمؤتمر الانتصار للصحيحين الذي أقيم بالأ، حيحين، للدكتور ياسر الشماليشروط الناقد لأحاديث الص  -
قي الدين تصيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط، عثمان بن عبد الرحمن، أبو عمرو، -

-ه1408المعروف بابن الصلاح، تحقيق: موفق عبد الله عبد القادر، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية، 
 م.1987

د. عبد الفتاح  ق: د. محمود محمد الطناحييق، تحتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي طبقات الشافعية الكبرى-
 ه . 1413الثانية،  الطبعة، والنشر والتوزيعهجر للطباعة ، محمد الحلو

، ق: محمد فؤاد منصوريق، تحأبو بكر محمد بن خير بن عمر بن خليفة اللمتوني الأموي الإشبيلي، فهرسة ابن خير الإشبيلي-
 .م1998-ه 1419الأولى،  الطبعة، لبنان-بيروت، دار الكتب العلمية

مد جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله وساعده: ابنه مح شيخ الإسلام أحمد بن تيمية،ى، مجموع الفتاو -
 م.2004-ه 1425السعودية، -وفقه الله، الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة

بد اللطيف عمعرفة أنواع علم الحديث=مقدمة ابن الصلاح: عثمان بن عبد الرحمن، أبو عمرو ابن الصلاح، تحقيق:  -
 م.2002-ه 1423الهميم وماهر ياسين الفحل، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 

 م.1937-ه 1356الحاكم، اعتنَى بنشره: السيد معظم حسين، الطبعة الأولى  أبو عبد اللهث، معرفة علوم الحدي-
-ه1410المملكة العربية السعودية، الطبعة الثالثة: محمد مصطفى الأعظمي، دار الكوثر، ، منهج النقد عند المحدثين-

 م.1990
تعليق: أ. أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني، تحقيق و ، في توضيح نخبة الفكَر في مصطلح أهل الأثر نزهة النظر-

 م.2021-ه 1443د. عبد الله بن ضيف الله الرحيلي، الطبعة الثالثة، 
بو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني، تحقيق: حسين سلمان أ، لسيرة البخاري هداية الساري-

 .م2011-ه1432دمشق، الطبعة الأولى: -لبنان، ودار الكمال المتحدة، سورية-مهدي، دار البشائر الإسلامية، بيروت
، الرياض، لاني، دار السلاممقدمة فتح الباري، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسق هدي الساري-

   م.2000-ه 1420ودار الفيحاء، الطبعة الثالثة، 


